
التيـــار  زعيـــم  يتوقـــف  لا  بغــداد -   
الصـــدري مقتـــدى الصـــدر عـــن تنويع 
أشـــكال الضغط على خصومه في الإطار 
التنسيقي الموالي لإيران، وهذه المرة من 
خـــلال اســـتدراجهم إلى مناظـــرة علنية 

محرجة برعاية الأمم المتحدة.
وقالــــت أوســــاط سياســــية عراقية إن 
هدف الصدر من خلال عرض فكرة المناظرة 
العلنية هو إرباك قيادات الإطار التنسيقي 
وخاصة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي الــــذي يتخوف من أن يفتح الصدر 
أمــــام العلن ملفــــات الفســــاد وتبديد المال 
العــــام ومصيــــر أمــــوال إعــــادة الإعمار، 
وظروف الهزيمــــة أمام داعش وغيرها من 
الملفات الحرجة التي شهدتها فترة رئاسة 

المالكي للحكومة (2006 – 2014).
وترى الأوســـاط العراقية أن ضحايا 
المكاشفة التي يريد الصدر أن تكون علنية 
لن يكون المالكي فقط، فقد تتّســـع القائمة 
لتشمل هادي العامري زعيم ميليشيا بدر 
وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا ”عصائب 
أهل الحق“، وهو ما ســـيتيح للعراقيين 
الفرصة لمعرفة تفاصيل حكم الميليشيات 
ونفوذ الحشـــد الشـــعبي وطرق تمويله 

العلنية والسرية.
وتعتقد هذه الأوساط أن هدف الصدر 
من التمســـك بالحوار العلني ورفض أيّ 
حوار ســـري هو جر خصومـــه ليكونوا 
وتثبيت  العراقـــي،  الشـــارع  بمواجهـــة 
والارتهـــان  بالفســـاد  لهـــم  اتهاماتهـــم 
للخارج، وشـــرح الأســـباب التي تجعله 
يرفض مجرد الجلـــوس معهم فضلا عن 
التحالف معهم في البرلمان أو الحكومة.

وأعلـــن الصدر، الســـبت، أنه لم يجد 
تجاوبـــا مع مقترح قدمه لـــلأمم المتحدة 
بشـــأن إجـــراء جلســـة حـــوار علنية مع 
الفرقاء السياسيين في البلاد لحل الأزمة.

وقـــال الصدر فـــي بيان نشـــره على 
صفحتـــه بتويتـــر ”قدمنـــا مقترحا إلى 
الأمم المتحدة لجلســـة حـــوار بل مناظرة 
علنية وببث مباشـــر، مـــع جميع الفرقاء 
السياســـيين فلـــم نـــر تجاوبا ملموســـا 

منهم“.
وأضـــاف ”كان الجـــواب عـــن طريق 
الوســـيط ولم يتضمن شيئا عن الإصلاح 
ولا عـــن مطالـــب الثـــوار ولا مـــا يعانيه 
الشـــعب، ولم يعطوا لما يحدث أيّ أهمية 
علـــى الإطـــلاق“. وأردف الصـــدر ”لـــن 

أجالس الفاسدين“.
وتابـــع ”نرجـــو من الجميـــع انتظار 
خطواتنـــا الأخرى إزاء سياســـة التغافل 
عمّـــا آل إليـــه العراق وشـــعبه بســـبب 

الفساد والتبعية“.
وأعلـــن التيـــار الصـــدري الخميس 
رفضه نتائـــج اجتماع للحـــوار الوطني 

عُقد الأربعاء، معتبرا أنها ”لا تســـمن ولا 
تغني من جوع“، ومتهما أغلب الحضور 

بالسعي إلى ”البقاء على الكرسي“.
وغـــاب التيـــار الصـــدري عـــن هذه 
الجلســـة التي دعا إليهـــا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي وحضرها قادة قوى 
سياســـية للبحث عن حل لأزمة سياسية 
مســـتمرة منذ أكثر من عشـــرة أشهر ما 

حال دون تشكيل حكومة جديدة.
نقـــاط  بخمـــس  الاجتمـــاع  وخـــرج 
أبرزهـــا: دعـــوة التيـــار الصـــدري إلـــى 
الانخـــراط بالحوار لوضـــع آليات للحل 
الشـــامل، والاتفاق على استمرار الحوار 
لوضع خارطة طريق قانونية ودستورية 
لمعالجة الأزمة الراهنة، ووقف كل أشكال 
أو  الإعلامـــي  أو  الميدانـــي  التصعيـــد 

السياسي.
وهاجـــم خطيـــب مقرب مـــن الصدر 
الجمعـــة نتائج هـــذا الاجتمـــاع واصفا 
إياهـــا بأنهـــا ”لا قيمة لهـــا ولا نقيم لها 

وزنا“.
وقال الخطيب مهند الموســـوي أمام 
الآلاف مـــن أتبـــاع الصدر خـــلال خطبة 
صلاة الجمعة بمقر اعتصامهم قبالة مقر 
البرلمان ”إن الحوارات السياســـية التي 
تعقدونها ليست لمصلحة الشعب أو البلد 
بل هي لبقائكم ولا قيمة لها ولا نقيم لها 
وزنـــا“. وأضـــاف ”الشـــعب العراقي هو 
من يقرر مصيره وهو مصدر الســـلطات 
وخروج الشـــعب اليوم هو ضد الفســـاد 
والذيـــن لا يحترمـــون الشـــعب والدولة 

وليس ضد الدولة“.
وبجانـــب قـــادة القـــوى السياســـية 
والكاظمي، شارك في اجتماع الحوار كل 
من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس 
الحلبوســـي  محمـــد  النـــواب  مجلـــس 
والقضـــاء الأعلى بائق زيـــدان، بحضور 
مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين 

بلاسخارات.
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار 
التنســـيقي والتيـــار الصـــدري، تتكثف 
دعوات من قيادات سياسية محلية ودول 
عديـــدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء 
باعتباره الســـبيل الوحيـــد لحل الأزمة، 
حيـــث تتخوف قـــوى محليـــة وإقليمية 
ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
وتصطـــدم هـــذه الدعـــوات بإصرار 
الإطار التنســـيقي على تشـــكيل حكومة 
توافقية يرأســـها مرشـــحه محمد شياع 
السوداني، بينما يتمسك التيار الصدري 

بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويعتبـــر الصدر أن ”حل البرلمان بات 
مطلبا شـــعبيا وسياســـيا ونخبويا ولا 
بديل عنه، ولتســـكت كل أفواه الفاسدين 

أينما كانوا“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - اعترف القيادي في بوليساريو 
البشير مصطفى السيد أن الجزائر ورطت 
الجبهــــة الانفصاليــــة في مخطــــط إغلاق 
معبر الكركرات سنة 2020 وهو ما قاد إلى 
تدخل الجيش المغربي في المعركة وتغيير 
اتجاههــــا، مهاجمــــا زعيــــم بوليســــاريو 
إبراهيم غالي محملا إياه مسؤولية العزلة 

التي تعيشها الجبهة.
وتأتي هذه التصريحات لتظهر وجود 
أزمـــة بـــين الجزائر والجبهـــة الانفصالية 
مـــا يعـــزز مقاربة المغـــرب لإنهاء مشـــكلة 
الصحراء، وهـــي المقاربة التي حازت على 
اعتراف دولي واسع في السنوات الأخيرة.
واتهم مصطفى الســـيد في تســـريب 
قيـــادة  بتوريـــط  الجزائـــر  صوتـــي 
بوليســـاريو في القـــرارات التي اتخذتها 
بعد أحداث الكركرات، كاشفا عن أن قرار 
خـــرق اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب 
كان بإيعـــاز مـــن رئيـــس أركان الجيش 
الجزائـــري الراحـــل، أحمد قايـــد صالح، 
الذي أعطى الضـــوء الأخضر للجبهة من 
أجـــل التصعيـــد، بهدف جـــر المغرب إلى 
حرب استنزاف عســـكري ومالي، غير أن 
بوليساريو ســـقطت في الفخ حين أعلنت 

الحرب وفق قرار غير مدروس.
ويقول مراقبون إن تواتر التصريحات 
الرافضـــة لهيمنة الجزائـــر على الجبهة 
ورفـــض القيـــادة الحالية التـــي تتحكم 
فيها الجزائر بشـــكل كامل وإظهار فشـــل 
الجبهة الانفصاليـــة عن لعب الدور الذي 
يطلب منها كلها عناصر تؤكد فشل رهان 
الجزائـــر علـــى الجبهة التي لن تســـتمر 
طويلا قبل أن تتوســـع فيها الانشـــقاقات 

والاستقالات كمؤشر على نهايتها.
وأكد نوفل بوعمري المحلل السياسي 
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  المغربـــي 
التســـجيل المنســـوب للبشـــير مصطفى 
الســـيد يكشـــف عن وجود صراع تيارات 
داخـــل الجبهة، وهـــو صراع لـــه ارتباط 
مباشـــر بالعلاقـــة مع النظـــام الجزائري 
وتحكـــم هذا الأخير في قيـــادات الجبهة، 
وأن الخلافات ستبرز بشكل أكبر مع قرب 

تنظيم مؤتمر الجبهة.
وحمل القيادي في بوليساريو الأمين 
العام للجبهة إبراهيم غالي مسؤولية ما 

تعيشـــه الجبهة، منذ خـــرق اتفاق معبر 
الكركـــرات فـــي 2020، من عزلـــة إقليمية 
ودوليـــة، بســـبب فشـــله فيمـــا أســـماه 
”اســـتثمار ما حدث في الكركرات لصالح 
الجبهة“، متهما الجزائر بتوريط القيادة 
فـــي القرارات التـــي اتخذتها بعد أحداث 

الكركرات.
وأضـــاف أن غالـــي ”لـــم يحقـــق أيّ 
مكاسب للمخيمات“، وأن القيادة الحالية 
”عاجـــزة عن تحمـــل مســـؤوليتها في كل 
التي  والعسكرية  السياســـية  الإخفاقات 

تبعت عملية الكركرات“.
وســـبق للبشـــير مصطفى السيد، أن 
انتقد ”الجـــولات“ التي قام بها غالي في 
”النواحي العســـكرية“ فـــي مايو الماضي 
ووصفها بأنها ”صور ســـيلفي بســـيطة 

لخداع الرأي العام“.
ويكشـــف التســـريب الصوتي وجود 
انقســـام حاد داخل بوليســـاريو بشـــأن 
تعاطي الجبهة مع أحداث الكركرات وما 
تلاها من إعلان بوليساريو خروجها من 
اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب الموقع 

سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
واعتبـــر رئيس المرصـــد الصحراوي 
للإعـــلام وحقوق الإنســـان محمد ســـالم 
عبدالفتـــاح أن حجم الانقســـامات التي 
تعيشـــها قيـــادة الجبهة كبيـــر، في ظل 
الفـــراغ الـــذي تشـــهده زعامتهـــا منـــذ 

افتضـــاح تهريـــب إبراهيـــم غالـــي إلى 
إسبانيا بهوية مزورة، وانتكاس وضعه 
الصحي مؤخـــرا، وتصاعد الاحتجاجات 
في مخيمات تنـــدوف التي بات يتزعمها 
بعـــض العناصـــر القيادية، إلـــى جانب 
الفوضـــى الأمنية التي يكرســـها تقاطع 
أجنـــدات القيادة مـــع عصابات الجريمة 

المنظمة في تندوف.
داخـــل  التصـــدع  حقائـــق  وبـــدأت 
الجبهة الانفصالية تنكشـــف على فترات 
مـــن طرف قيـــادات وازنـــة، وتتقاطع مع 
شـــهادات متعددة منها مـــا أكده مؤخرا 
عنصر أمن بوليســـاريو الســـابق صالح 
العظمي (قريب القيادي في بوليســـاريو 
ومدير أمنها ســـابقا عمـــار العظمي)، أن 
مســـؤولين في المخابـــرات الجزائرية قد 
وجهوا تعليمات لقيادة بوليساريو غداة 
أحـــداث 1988 التـــي شـــهدتها مخيمات 
المشـــاركين  تصفية  بضـــرورة  تنـــدوف، 
فـــي الاحتجاجـــات بمن فيهـــم العناصر 

القيادية في الجبهة.
وتأتي هـــذه التصريحات المثيرة مع 
اقتـــراب جولة للمبعـــوث الأممي المكلف 
بملف الصحراء ســـتيفان دي ميســـتورا 
إلى المنطقة لتشمل موريتانيا والجزائر، 
شـــهر ســـبتمبر المقبل. وكشفت صحيفة 
أن المبعوث الأممي  ”أفريكا أنتيليجنس“ 
ســـيعقد مجموعة من اللقـــاءات مع وزير 

العمامرة،  رمطـــان  الجزائري  الخارجية 
ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم 
مرزوق، وأنه سيقوم بزيارة إلى مخيمات 

تندوف.
وقـــام المبعـــوث الأممي بزيـــارة إلى 
المغرب، في يوليو الماضي، أجرى خلالها 
مجموعة من المحادثات بخصوص قضية 
الصحـــراء مع وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربـــة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطـــة. وأكد المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان 
دوجاريك، آنذاك، أن زيارات دي ميستورا 
تهدف إلـــى دفع العملية السياســـية في 

الصحراء بشكل بنّاء“.
ومن المؤكد أن دي ميســـتورا سيقوم 
بالتحضير للقـــرار الأممي الذي ســـيتم 
تبنيـــه في أكتوبـــر المقبل بشـــأن مصير 
مهمة مينورسو، في سياق مختلف يشهد 
دعماً دولياً واســـع النطاق لمبادرة الحكم 
الذاتـــي، ووجود أكثر من 25 قنصلية في 

مدن الصحراء.
ومـــن منطلق رؤيـــة ســـيادية أكدت 
وزارة الخارجيـــة المغربيـــة أن ”المغـــرب 
جدد تشبثه بالمسلسل السياسي للموائد 
المستديرة، طبقا للقرار 2602، الذي يدعو 
إلـــى التوصل إلى حل سياســـي واقعي، 
عملـــي، مســـتدام، وقائم علـــى التوافق 

للنزاع الإقليمي حول الصحراء“.

 لندن - اعتبر مايكل غوف وزير الإسكان 
والمجتمعات الســــابق أن وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز تراس، الأوفر حظا لخلافة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، ”بعيدة 
عن الواقع“ بمقترحاتها لخفض الضرائب 

في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
وتبــــدو ليــــز تراس فــــي موقــــع جيد 
للفوز وفقًا لاستطلاعات الرأي، علما أنها 
تعارض وزير المالية السابق ريشي سوناك 
بشــــأن كيفية التعامل في سياق اقتصادي 
واجتماعــــي غيــــر مســــتقر حيــــث تجاوز 
التضخم نســــبة 10 في المئة، والإضرابات 
فــــي العديد من القطاعــــات احتجاجا على 

تراجع القدرة الشرائية.
ووعـــدت ليـــز تـــراس بخفـــض كبير 
للضرائـــب بينما يريد خصمها أولاً خفض 

التضخم الذي تسبب في انخفاض تاريخي 
في القدرة الشرائية للأسر البريطانية.

وأعلن مايكل غوف، المنافس الســــابق 
لجونسون على رئاســــة حزب المحافظين، 
أنه يدعم ريشــــي ســــوناك معربا عن ”قلقه 
الكبير لأن يكون الخطاب ابتعد بالنســــبة 

إلى الكثيرين عن الواقع“.
وقــــال غــــوف لصحيفــــة ”ذي تايمز“ 
إن ”معالجــــة أزمة غلاء المعيشــــة لا تكون 
بتقديم ’مســــاعدات مالية‘ جديدة وخفض 
الضرائــــب“. وخــــدم غــــوف 11 عامــــا في 

حكومات ثلاث رؤساء وزراء.
وأكد أن الخفض المقترح ”سيصب في 
و“الشــــركات الكبرى“  مصلحــــة الأثرياء“ 
على حســــاب أصحاب المشاريع الصغيرة 

والفئات الأكثر ضعفا.

حمايــــة  أن  كيــــف  أرى  ”لا  وأضــــاف 
خيــــارات الأســــهم للمديريــــن التنفيذيين 
في مؤشــــر فوتســــي يحظى بأولوية على 
دعم الفئات الأفقر فــــي مجتمعنا. لكن في 
وقت الضيــــق لا يمكن أن تكــــون الأولوية 

الصحيحة“.
وخلال هــــذه الحملة دافع مايكل غوف 
عن المرشــــحة كيمي بادنوك قبل أن تهزم. 
وأعلن أنه لا يتوقع أن يشــــارك في حكومة 

جديدة.
”مراجعة  بإجــــراء  تــــراس  وتعهــــدت 
لنظــــام الضرائب فــــي بريطانيا،  كاملــــة“ 
وقالــــت إنه ”معقد للغاية“ ويجب أن يكون 

عادلا بالنسبة إلى الأسر.
وتلقــــت تــــراس دفعــــة قويــــة حينما 
أعلن وزير الدفــــاع البريطاني بين والاس 

دعمه لها في الســــباق على منصب رئيس 
الوزراء.

والكثيــــرون من المحافظــــين توقعوا أن 
يكون ريشــــي سوناك مرشــــحا أفضل، لكن 
أداء ليز تراس في المناظرات فاق التوقعات.
إن  تصريحــــات  فــــي  والاس  وقــــال 
”ســــوناك ارتكــــب خطــــأ باســــتقالته مــــن 

الحكومة، ما أدى إلى سقوط جونسون“.
لكن تراس وقعــــت في المحظور عندما 
اتهمت البريطانيين في تصريحات قديمة 

بالكســــل مطالبــــة بــــأن ”يعملــــوا أكثر“. 
وقارنت وزيرة خارجية الحكومة المنتهية 
ولايتهــــا، فــــي محادثة نشــــرتها صحيفة 
”الغارديــــان“ على موقعها فــــي الإنترنت، 
بــــين العاملين فــــي بريطانيــــا ونظرائهم 
فــــي الصين. وأرجعت انخفــــاض إنتاجية 
العاملــــين البريطانيــــين إلى حالــــة ذهنية 
وموقــــف ومســــألة تتعلق بثقافــــة العمل، 
بينمــــا رأت أن الأمر فــــي الصين ”مختلف 

تمامًا، يمكنني أن أؤكد لك ذلك“.
ويصــــوّت أعضــــاء حــــزب المحافظين 
البالــــغ عددهــــم حوالــــي 200 ألــــف هــــذا 
الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت 
لتحديد من ســــيحل محل جونسون كزعيم 
للحــــزب وبالتالي كرئيس للوزراء وهو ما 
سيُحسم في الخامس من سبتمبر القادم.

وقــــال حوالي 57 فــــي المئة من أعضاء 
الحــــزب (معظمهم مــــن الذكــــور والبيض 
والأكبر ســــنّاً) إنهم صوتوا بالفعل، بينما 

لم يفعل 38 في المئة ذلك.
وتدّعي ليز تــــراس، البالغة من العمر 
47 عاماً والتي تتبنّى مواقف يمينية، أنّها 
مارغريت تاتشر. ووفقاً للاستطلاع نفسه، 
تقدّمــــت بفارق 37 نقطة بــــين أولئك الذين 
صوّتــــوا بالفعــــل (68 في المئــــة لصالحها 

مقابل 31 في المئة لسوناك).
كما أظهر الاستطلاع الذي أجري على 
1089 من أعضاء الحزب، أنّ المرشّــــحَين لا 
يزالان أقل شــــعبية من جونسون الذي لو 
كان في الســــباق لحصــــل على 46 في المئة 
من أصــــوات أعضاء الحزب، مقابل 24 في 

المئة لتراس و23 في المئة لسوناك.

مقترحات ليز تراس لمواجهة غلاء المعيشة.. بعيدة عن الواقع
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الصدر يريد استدراج 

قادة الإطار إلى مناظرة 

علنية محرجة

قيادي في بوليساريو يتهم الجزائر 

بتوريط الجبهة في التصعيد مع المغرب
 توتر العلاقة بين بوليساريو والجزائر يعزز مقاربة المغرب لإنهاء مشكل الصحراء

ص١٠ ص١١ ص٦

من يتحمل مسؤولية التصعيد: الجزائر أم بوليساريو

الخلافات ستبرز بشكل 

أكبر مع قرب تنظيم 

مؤتمر بوليساريو

نوفل بوعمري

معالجة أزمة غلاء 

المعيشة لا تكون 

بتقديم مساعدات مالية

مايكل غوف

أوروبا تحتاج إلى الحلول

غير الأمنية لمعالجة 

الهجرة غير الشرعية

لماذا نجح فوكو وفشل 

الجابري وأركون 

من بعده 

جولييت العراقية تخصص مسرحها 

السويدي لقضايا المهاجرين 

للماذا نجحريام الجزائري

الجابر

من

صص مسرحها 

لمهاجرين

ئري



 الجزائر - تتجه التوقعات في الجزائر 
إلـــى تكرار ســـيناريو مدبر يقـــف وراء 
الحرائق الجديدة بعـــد توقيف عدد من 
الأشـــخاص يشـــتبه في تعمدهم إشعال 

النيران.
الجزائريـــة  الســـلطات  وفتحـــت 
تحقيقـــات قضائية لا يســـتبعد أن تقود 
إلى الكشـــف عن مؤامرة شـــبيهة بتلك 
المعلن عنهـــا العام الماضي لما اتهمت 

حركتي ”ماك“ و“رشـــاد“ بالوقوف وراء 
حرائق منطقة القبائل.

وأعلن قضاء محافظة سوق أهراس 
فـــي أقصى الحدود الشـــرقية للبلاد عن 
توقيف شخص يشتبه في إضرامه النار 
في المحافظة، وهو ”شخص له سوابق 
وعثـــر بحوزته على ثـــلاث ولاعات، وقد 
تـــم ايداعه الحبس المؤقـــت في انتظار 

استكمال التحقيق معه“.

وجاء الإعلان بالموازاة مع توقيفات 
أخـــرى فـــي محافظـــة الطـــارف طالت 
ثلاثـــة أشـــخاص يشـــتبه فـــي قيامهم 
بنفـــس الفعل، وهو مـــا يعطي الانطباع 
بإسراع وزارة العدل في الإعلان عن فتح 
تحقيقات قضائيـــة في فرضية الحرائق 

المدبّرة من طرف جهات معينة.
والجماعات  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
المحليـــة كمـــال بلجـــود قد صـــرح بأن 

”اندلاع العديد مـــن الحرائق في توقيت 
واحـــد بعـــدد مـــن المحافظـــات يطرح 
إمكانية الفعل المتعمد ولا يبقي الكارثة 
التي حلت بالمنطقة فـــي خانة احتمال 

الفعل الطبيعي المعزول“.
وأعلنت سلطات الدفاع المدني نهار 
الجمعة أنه ”تـــم إخماد جميع الحرائق 
التـــي اندلعت في المحافظات الشـــرقية 
للبـــلاد، كســـطيف والطـــارف وســـوق 
أهـــراس، بعـــد حشـــد كل الإمكانيـــات 
البشرية واللوجســـتية، وتدخل وحدات 
للجيش معززة بحوامات للمساعدة في 

إطفاء النيران“.
ويبدو أن السلطة الجزائرية تبحث 
عـــن فاعل تحملـــه مســـؤولية الأحداث، 
أسوة بما وقع العام الماضي في منطقة 
القبائـــل، لما تم تحميـــل حركتي ”ماك“ 
الانفصالية و“رشاد“ مسؤولية الحرائق 
والخسائر الضخمة التي سجلت، حيث 
خلّفت نحو 200 ضحية من بينهم حوالي 

20 عسكريا.
وأمـــام فداحة الخســـائر البشـــرية 
المســـجلة فـــي حرائـــق شـــرق البـــلاد 
(حوالـــي 40 ضحيـــة)، تصاعـــدت حدة 
الانتقادات للســـلطة بســـبب فشلها مرة 
أخـــرى في تســـيير الأزمـــات والكوراث 
الطبيعيـــة التي باتت جـــزءا من الحياة 
اليوميـــة فـــي العالم بســـبب التغيرات 
المناخية، ولعل مـــا فاقم حالة الغضب 
الشـــعبي هـــو عـــدم التـــزام الحكومـــة 
بتعهداتهـــا الســـابقة بتوفيـــر طائرات 
مكافحة الحرائق، رغـــم أن الرجل الأول 
في الدولة الرئيس عبدالمجيد تبون كان 
قد وعد الجزائريين شخصيا بعدم تكرار 
كارثة منطقـــة القبائل، وأعطى تعليمات 

بتوفير  العسكرية  وللمؤسسة  للحكومة 
تلك الطائرات لاستعمالها عند الحاجة.

وإذ أخـــذت حرائق العـــام الماضي 
تأويلات سياسية زادتها غموضا بسبب 
اســـتهدافها لمنطقـــة القبائـــل تحديدا 
كونها كانت وعاء أساسيا لاحتجاجات 
الحراك الشـــعبي، وتزامنهـــا مع حملة 
للمنطقـــة،  منظمـــة  وشـــيطنة  تشـــويه 
والجريمة المروعـــة التي راح ضحيتها 
الناشـــط والمتطوع جمال بن إسماعيل، 
فـــإن الاســـتفهامات تتوجـــه الآن إلـــى 
المخرج الذي ســـتؤول إليـــه تحقيقات 
الجهات الرســـمية، وهل ســـيتم تحميل 

المسؤولية لجهة معينة.

الجمعـــة  صـــلاة  خطـــب  وأعطـــت 
فـــي بعـــض مســـاجد البـــلاد الانطباع 
بـــأن جهـــة معاديـــة تقـــف وراء حرائق 
شـــرق البلاد، كون الخطـــاب تركز على 
”المؤامرة المدبرة ضـــد البلاد، وتلاحم 
فئـــات المجتمـــع ومؤسســـات الدولة“، 
ممـــا يوحي بـــأن الخطاب المســـجدي 
بصدد تهيئة جمهوره لاســـتقبال رواية 
ما حـــول الحرائق المذكـــورة، كما كان 
العـــام الماضـــي مـــع حركتـــي ”مـــاك“ 

و“رشاد“.

وقدمت الرواية الرســـمية حينها أن 
ونفذا  خططـــا  المذكورين  التنظيميـــن 
الحرائق المروعة التي شهدتها منطقة 
القبائـــل، ولذلك تـــم إدراجهما في خانة 
الحركات ”الإرهابية“، وتم الكشـــف عن 
هوية العشـــرات مـــن العناصـــر الذين 
اعترفـــوا باقترافهـــم لتلـــك الأفعال في 
إفادات بثها الإعلام الحكومي، وينتظر 
إحالتهـــم على القضاء خلال الأســـابيع 

القليلة القادمة.
ورغم ذلـــك لا يـــزال جزائريون غير 
مقتنعيـــن بـــأداء الحكومـــة وبتعهدات 
الســـلطة، واتهموها في منشورات على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بالفشـــل 
فـــي إدارة وتســـيير الأزمـــات الطارئة، 
حيـــث خاطب أحدهـــم في تســـجيل له 
الاســـتعراضات  ”أين  بالقول  الســـلطة 
فـــي  أظهرتموهـــا  التـــي  والطائـــرات 
عيـــد الاســـتقلال ممـــا يحـــدث الآن؟“، 
وعلـــق آخر ”حـــذار أن تحمل في جيبك 
ولاعـــة“، في إشـــارة إلى الدليـــل الذي 
أعلن عنـــه وكيل الجمهوريـــة بمحكمة 
ســـوق أهراس لتبريـــر الحبس المؤقت 
لشـــخص يشـــتبه فـــي إضرامـــه النار 

في المنطقة.
كل  أن  علـــى  مختصـــون  وشـــدد 
الظروف المناخيـــة كانت مهيأة لوقوع 
الكارثة، لكن عامـــل اليقظة والحذر كان 
غائبا، خاصة في هذا المناطق المعروفة 
بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة. 
واردة  الســـيناريوهات  كل  تبقـــى  وإذ 
بمـــا فيهـــا الفعـــل المدبـــر أو الفعـــل 
غيـــر المتعمد، فـــإن العبرة فـــي تكيّف 
المصالح المختصة بشـــريا ولوجستيا 

في التعاطي مع الأزمات الطارئة.

أخبار2

السلطة فشلت في مواجهة الحرائق

 تونــس - طرحت المرحلـــة الجديدة 
التي تشـــهدها تونـــس وخصوصا بعد 
ختـــم الدســـتور ومســـار المفاوضـــات 
مـــع الجهـــات الدوليـــة المانحـــة التي 
العمومية  المؤسســـات  بإصلاح  تطالب 
وكتلـــة  الدعـــم  منظومـــة  ومراجعـــة 
الرواتب، تســـاؤلات بشـــأن إرساء هدنة 
اجتماعية في المفاوضات بين الشـــركاء 
الاجتماعييـــن لمواجهة تلك الإصلاحات 

العميقة.
الاجتماعية  الشــــؤون  وزيــــر  وتطرّق 
مســــألة  إلــــى  الجمعــــة  الزاهــــي  مالــــك 
المفاوضــــات مع الشــــركاء الاجتماعيين، 
وأكــــد الســــعي لتحقيق هدنــــة اجتماعية 
ومرافقة التونسيين لمواجهة الإصلاحات 

العميقة.

المنتـــدى  افتتاحـــه  خـــلال  وقـــال 
الاقتصادي لتونسييّ العالم تحت شعار 
”نســـتثمرو فـــي تونـــس“ الـــذي ينظمه 
ديوان التونســـيين بالخـــارج بالتعاون 
مع المنظمة الدولية للهجرة في محافظة 
بنزرت (شمال)، إنه ”ليس بالغريب على 
تونس المفاوضات والجلوس إلى طاولة 

الحوار“.
وأضـــاف الزاهـــي أنـــه ”تـــم إجراء 
سلســـلة من الجلســـات وتوجت بتوقيع 
عقـــد اجتماعي مهـــم جـــدا طُرحت فيه 
العديد من المشـــاكل التـــي تعرضت لها 
الحكومـــة والتـــي تعاني منهـــا الطبقة 
العاملـــة وتم ســـابقا العمل عليها صلب 

لجنة 5 زائد 5“.
وتســـعى تونس، التي تعاني أسوأ 
أزمـــة ماليـــة، للوصـــول إلـــى اتفاق مع 
صندوق النقـــد الدولي مقابل إصلاحات 

يصفهـــا خبـــراء اقتصـــاد بـ“المؤلمة“، 
لضبط الاختلالات المالية المزمنة.

وتشـــمل الإصلاحـــات المقترحة من 
صنـــدوق النقـــد الدولي زيادة أســـعار 
الوقـــود والكهربـــاء وتجميـــد رواتـــب 
القطـــاع العام، وهي خطـــوات يرفضها 

بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويـــرى خبـــراء الاقتصاد أن إرســـاء 
الهدنـــة الاجتماعيـــة ضـــروري في هذه 
المرحلـــة خصوصا بعد الاتفاق الثلاثي 
المبرم مؤخرا بين الحكومة والمنظمات 
الوطنيـــة، وهو مـــا يعبّـــد الطريق أمام 
المفاوضات بشـــأن القيام بالإصلاحات 

المطلوبة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأفـــاد 
الشكندالي أن ”هذه التصريحات جاءت 
بعد توقيع العقد الاجتماعي بين رئاسة 
الحكومـــة والاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل واتحـــاد الصناعـــة والتجارة، 
ونحـــن الآن فـــي الحلقـــة الأخيـــرة مع 
صندوق النقـــد الدولي من أجل التوقيع 
على الشـــروط التـــي ينـــادي بتنفيذها، 
والآن لا بـــدّ من هدنـــة أو انخراط اتحاد 

الشغل في عملية الإصلاح“.
”ملـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المؤسســـات العموميـــة (7 مؤسســـات 
عمومية) تقريبا متّفـــق عليه، ومراجعة 
منظومـــة الدعـــم أيضـــا، حيـــث لا يرى 
اتحاد الشـــغل مانعا في مراجعتها على 
امتداد خمس سنوات وليس في أقل من 
ســـنتين، لكن يبقى الملف الوحيد الذي 
يكتنفـــه الغمـــوض هو ملـــف الرواتب، 
والاتحـــاد يقـــول إذا كنـــا ســـنذهب في 
مقاربـــة اقتصاديـــة فـــلا يتمّ المســـاس 

بالرواتب“.
وتابع الشـــكندالي ”صنـــدوق النقد 
الدولي يريد انخراط اتحاد الشـــغل في 
المفاوضات، وبالتالي الدخول في هدنة، 

وهي مرحلة أخيرة في هذا المسار“.
نجلاء  الحكومـــة  رئيســـة  ووقّعـــت 
بـــودن والأميـــن العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
ورئيـــس اتحـــاد الصناعـــة والتجـــارة 
والصناعـــات التقليدية ســـمير ماجول، 
الأســـبوع الماضـــي، عقـــدا اجتماعيـــا 
هـــو ”عقد المثابـــرة لمجابهة التحديات 
الاســـتثنائية الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والماليـــة بكلّ مكوّناتها ودعم الســـيادة 
الوطنية واســـتقلالية القـــرار الوطني“، 

وذلـــك بحضـــور مديـــرة مكتـــب منظمة 
العمـــل الدولية لبلـــدان المغرب العربي 
رانيـــا بخعـــازي فـــي قصـــر الحكومـــة 

بالقصبة.
وقال بيان الحكومة ”اتفق الشـــركاء 
الاجتماعيـــون على عقد جلســـات حوار 
للوصـــول إلـــى اتفاقـــات، ســـواء كانت 
ثنائيـــة أو ثلاثية، فيمـــا يتعلق ببعض 
بالاســـتحقاقات  الصلـــة  ذات  الملفـــات 
الاجتماعيـــة والإصلاحـــات الاقتصادية 
المنتظرة، وذلك ابتـــداء من يوم الاثنين 
15 من الشـــهر الجاري (شـــهر أغسطس 

.“(2002
ويأتي هذا العقد فـــي إطار التمهيد 
لاســـتئناف المفاوضات بيـــن الحكومة 
وصندوق النقد الدولـــي، بهدف الاتفاق 
علـــى خطة إصـــلاح اقتصادي شـــاملة، 
والحصول علـــى قرض بقيمة 4 مليارات 

دولار، لإصلاح عجز الموازنة.
الاقتصادية  الإصلاحـــات  وتتطلـــب 
والاجتماعيـــة الموجعة اتفاقا اجتماعيا 

بيـــن مختلـــف الأطـــراف، وســـط وعي 
جماعي يراعـــي قيمة المطالب وإمكانية 
تحقيقها، على أن تتكفل الحكومة بلعب 
دور تعديلـــي مهـــم في تقريـــب وجهات 
النظـــر والخـــروج بصياغـــة جماعيـــة 

توافقية.

وقـــال الخبير الاقتصـــادي الصادق 
جبنـــون إن ”الإصـــلاح الاقتصـــادي في 
كل الســـياقات دائمـــا يقوم علـــى اتفاق 
والمقبلة  الحالية  والمرحلـــة  اجتماعي، 
هي مرحلة القطـــاع الخاص، وضروري 

أن تكـــون هناك هدنـــة اجتماعية كعامل 
هام لمساندة ذلك الانتقال“.

بالقول ”كل جهة  وصرّح لـ“العـــرب“ 
اجتماعية تأتي بأعلى ســـقف ممكن في 
المفاوضـــات والمطالـــب، ليتـــم الاتفاق 
فيما بعد وفق موقف الحكومة التعديلي، 
وكل الأطراف الآن واعية بهذه المســـألة، 
وهنـــاك بـــوادر إيجابيـــة، وهـــذا يمكن 
أن يشـــجع صندوق النقـــد الدولي على 

إقراض تونس“.
وتواجه تونس أزمـــة اقتصادية حادة 
وارتفاعـــا في نســـبة التضخـــم، حيث بلغ 
العجـــز التجـــاري للبلاد 4.3 مليـــار دينار 
(1.44 مليـــار دولار) فـــي الربـــع الأول من 
2022، مقابـــل 3 مليارات فـــي نفس الفترة 

من 2021.
وبلـــغ إجمالي الدين العـــام لتونس، 
حتـــى نهايـــة 2021، 37 مليـــار دولار، ما 
يمثّل 85.5 في المئـــة من الناتج الداخلي 
الكلّي، ووصل حجم الدين الخارجي إلى 
23.3 مليـــار دولار، بنســـبة 62.8 في المئة 

مـــن إجمالـــي قائـــم الدّين، ويتكـــوّن من 
ديون متوسطة وطويلة الأمد، منها ديون 
متعددة الأطراف تبلـــغ 12.4 مليار دولار، 

وديون ثنائية تبلغ 4.7 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت تولّى فيه الرئيس 
قيس ســـعيّد ختـــم دســـتور الجمهورية 
التونســـية الجديـــد، ”دســـتور 25 يوليو 

�2022، والإذن بإصداره.
وأعلـــن ســـعيّد خـــلال كلمـــة بثّهـــا 
التلفزيون الرسمي أنه ”سيتم في الفترة 
القادمـــة وضع قانـــون انتخابـــي جديد 
وإرســـاء المحكمـــة الدســـتورية للحفاظ 
على علوية الدســـتور وحمايـــة الحقوق 

والحريات بشكل خاص“.
كمـــا شـــدّد علـــى أنّ “ الشـــعب يريد 
تطهيـــر البلاد وأنه على القضاء أن يكون 
في الموعد لمحاســـبة كل من خرّب البلاد 
واستولى على حقوق الشعب ومقدراته“. 
وأضـــاف ”آن الأوان لوضـــع سياســـات 
جديدة وتشـــريعات مختلفـــة حول العدل 
الاجتماعي في ظل مقاربة وطنية شاملة“.

تونس تحتاج إلى هدنة اجتماعية لمواجهة الإصلاحات العميقة
وزير الشؤون الاجتماعية: ليس بالغريب على تونس الحوار بين الشركاء الاجتماعيين

توقيع عقد اجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين

تســــــعى الحكومة التونسية لتحقيق هدنة مع الشــــــركاء الاجتماعيين في 
ظــــــل أزمــــــة اقتصادية مســــــتفحلة وذلك للمضي قدما فــــــي الإصلاحات 
الاقتصادية التي طالب بهــــــا صندوق النقد الدولي مقابل حصول تونس 

على دعم مالي.

السلطة الجزائرية تبحث 

له مسؤولية 
ّ
عن فاعل تحم

الحرائق الأخيرة أسوة بما 

وقع العام الماضي في 

منطقة القبائل

إرساء الهدنة الاجتماعية 

ضروري في هذه المرحلة 

بعد الاتفاق الثلاثي المبرم 

مؤخرا بين الحكومة 

والمنظمات الوطنية

الإصلاح الاقتصادي 

يقوم دائما على

اتفاق اجتماعي

الصادق جبنون

 من هدنة 
ّ

لا بد

أو انخراط اتحاد الشغل 

في عملية الإصلاح

رضا الشكندالي
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علـــى  مدنيًـــا  قُتـــل 13  مقديشــو -   
الأقـــل في هجـــوم تبنته حركة الشـــباب 
الإســـلامية المتطرّفـــة علـــى فنـــدق فـــي 
العاصمـــة الصومالية مقديشـــو مســـاء 
الجمعـــة، فيما تســـعى القـــوات الأمنية 
حســـبما  المســـلّحين،  علـــى  للقضـــاء 
أعلـــن مســـؤول فـــي الأمـــن الصومالي 

السبت.

عبدالقادر  محمـــد  المســـؤول  وقـــال 
”تلقينـــا معلومـــات بشـــأن تأكيـــد مقتل 
خمس ضحايـــا آخرين، مـــا يرفع العدد 
الإجمالـــي للمدنيين الذيـــن قتلوا بأيدي 

الإرهابيين إلى 13“.
وأعلنت حركة الشـــباب مسؤوليتها 
عن الهجـــوم. وقالت في بيـــان مقتضب 
نُشـــر على موقع مؤيّد لها على الإنترنت 

إن ”مجموعة من مهاجمي حركة الشباب 
اقتحمت فندق حياة في مقديشو“.

وتابـــع عبدالقـــادر ”واصلت القوات 
الأمنيـــة تحييد الإرهابيـــين الذين جرى 

تطويقهم في غرفة داخل الفندق“.
وأضـــاف أن ”قـــوات الأمـــن أنقذت 
العشرات من المدنيين بينهم أطفال كانوا 

محاصرين في المبنى“.
وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين 
فـــي الفندق في ســـاعة مبكرة من صباح 
الســـبت. كما سُـــمع أزيز رصاص ودوي 

انفجارات متقطعة في المنطقة.
الشـــرطة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
حســـن  عـــدن  عبدالفتـــاح  الصوماليـــة 

للصحافيين إن التفجير نفذه انتحاري.
كما أفاد شـــهود بأنّ انفجـــاراً ثانياً 
وقع خـــارج الفنـــدق بعد بضـــع دقائق 
مـــن الانفجار الأول، ما أدى إلى ســـقوط 
ضحايـــا فـــي صفـــوف عمّـــال الإغاثـــة 
وعناصر القوات الأمنية والمدنيين الذين 
هرعـــوا إلى المـــكان على أثـــر الانفجار 

الأول.
وتخوض حركة الشـــباب الإسلامية 
الفيدراليـــة  الحكومـــة  ضـــدّ  تمـــرّدا 
الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي 
منـــذ 15 عامـــاً. وقالت في البيـــان الذي 
تبنّت فيه الهجوم إن مقاتليها ”يطلقون 

النار عشوائياً داخل الفندق“.

أبومصعـــب  عبدالعزيـــز  وأعلـــن 
المتحدث باســـم الشـــباب الســـبت عبر 
إذاعـــة ”راديو أندلـــس“ التابعة للحركة 
أنّ قواتـــه مـــا تزال تســـيطر على المبنى 
وأنها ”ألحقت خسائر جسيمة“ بالقوات 

الأمنية.
ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشـــو 
منذ انتخاب الرئيس الصومالي الجديد 

حسن شيخ محمود في مايو.
وتســـاقطت قذائف أيضًا السبت في 
حيّ حمر ججب في العاصمة الصومالية 
أســـفرت عـــن إصابة 20 شـــخصا بينهم 
أطفال، حســـبما قال المســـؤول عن إدارة 

الحيّ موكاويي مودي.
الأشـــخاص  بـــين  ”مـــن  وأضـــاف 
المصابين بجـــروح بالغة امرأة وزوجها، 
بالإضافـــة إلـــى عائلة مؤلفـــة من أبوين 
وأطفالهمـــا الثلاثة“. ولـــم تتبنّ أي جهة 

الهجوم بعد.
وأوضح مدير المستشـــفى الرئيسي 
في مقديشـــو محمـــد عبدالرحمن جامع 
أن 40 شـــخصًا على الأقـــل أصيبوا في 
الهجوم على الفنـــدق وفي القصف على 
حـــيّ حمـــر ججـــب يتلقون العـــلاج في 

المستشفى.
وطـــرد عناصـــر الحركـــة مـــن المدن 
الرئيســـية فـــي الصومال، بمـــا في ذلك 
العاصمة مقديشـــو فـــي 2011، لكنهم لا 

يزالـــون منتشـــرين فـــي مناطـــق ريفية 
شاســـعة وهم قادرون على شن هجمات 
ضد أهـــداف مدنية وعســـكرية. وكثّفوا 

هجماتهم خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلن الجيش الأميركي الأربعاء عن 
مقتل 13 عنصراً في حركة الشباب كانوا 
يهاجمون جنوداً من الجيش الصومالي، 
فـــي غـــارة جويـــة شـــنّها علـــى منطقة 
نائيـــة في هـــذا البلد الواقع فـــي القرن 

الأفريقي.

وأوضـــح بيـــان للقيادة العســـكرية 
الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا (أفريكـــوم) أنّ 
الغارة شـــنّت الأحد قرب تيدان الواقعة 
علـــى بعد حوالـــي 300 كيلومتر شـــمال 

العاصمة مقديشو.
وشـــنت الولايات المتحـــدة عددا من 
الغـــارات الجويـــة علـــى مســـلّحين في 

الأسابيع الأخيرة.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في 
مايـــو بإعادة تعزيز الوجود العســـكري 
لمســـاعدة  الصومـــال  فـــي  الأميركـــي 
الســـلطات المحلية في التصـــدّي لحركة 
الشباب، بعدما كان سلفه دونالد ترامب 
قد أمر بسحب غالبية القوات الأميركية.

وفي الأســـابيع الأخيرة، شنّ عناصر 
الشـــباب هجمـــات عـــدة فـــي المنطقـــة 
الحدوديـــة بين الصومـــال وإثيوبيا، ما 
أثار مخاوف من احتمـــال اتّباع الحركة 

إستراتيجية جديدة.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمـــود الشـــهر الماضـــي إن وضع حد 
لتمـــرد حركة الشـــباب يتطلّـــب أكثر من 
مجرد إســـتراتيجية عسكرية، لكنّه شدد 
على أن حكومته لن تتفاوض مع الحركة 

إلا في الوقت المناسب.
وعـــينّ رئيـــس الـــوزراء الصومالي 
حمـــزة عبـــدي بـــري مطلـــع أغســـطس 
القيادي السابق في الحركة مختار روبو 
وزيـــراً للشـــؤون الدينية فـــي الحكومة 

الصومالية.
وكان روبـــو البالـــغ 53 عاماً والملقب 
بأبي منصور قد انشقّ علناً في أغسطس 
2017 عـــن الحركـــة التـــي ســـاهم فـــي 
تأسيســـها، وكانت الولايات المتحدة قد 
رصدت في الماضـــي مكافأة مالية قدرها 

خمسة ملايين دولار لاعتقاله.

حركة الشباب تتبنى هجوما دمويا على فندق في مقديشو

  طهــران - دعـــا التكتـــل الرئيســـي 
للتيـــار الإصلاحي فـــي إيران الســـبت 
الســـلطات إلـــى الإفراج عن السياســـي 
مصطفـــى تاج زاده الـــذي يحاكم بتهمة 

تقويض أمن الدولة.
وبدأت هذا الشهر محاكمة تاج زاده 
(65 عامـــا) الذي يعد من أبرز وجوه هذا 
التيار، بعد توقيفه في منزله في الثامن 
من يوليو على خلفية ”العمل ضد الأمن 

القومي“.
وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة 
وشـــغل  للســـلطات.  المنتقدة  بمواقفـــه 
منصب نائـــب وزير الداخليـــة في عهد 
الرئيـــس الإصلاحـــي محمـــد خاتمـــي 
(1997 – 2005)، وتقـــدّم إلـــى الانتخابات 
الرئاســـية 2021، لكـــن مجلـــس صيانة 
الدســـتور لم يصادق على ترشـــحه، ما 
حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي 
انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم 

رئيسي.
وتأتي الانتقـــادات التي وجهها تاج 
زاده إلـــى الســـلطة في خضـــم تصاعد 
الخلافات بـــين الإصلاحيين والمحافظين 
الذين يســـيطرون على مقاليد الحكم في 
إيران منذ انتخاب رئيسي خلفا للرئيس 

الإصلاحي حسن روحاني.
ودعا بهـــزاد نبوي باســـم ”الجبهة 
إلـــى  يتزعمهـــا،  التـــي  الإصلاحيـــة“ 
”الإفـــراج عن تـــاج زاده في أقـــرب وقت 
ممكن“، وذلـــك في رســـالة مفتوحة إلى 
السلطة القضائية نشرتها وسائل إعلام 

محلية.
وتشـــكّلت هـــذه الجبهة فـــي مارس 
2021 علـــى يـــد شـــخصيات مقرّبـــة من 
خاتمي، وهي تضمّ أحزابا وتشـــكيلات 

إصلاحية.
ودعـــا نبـــوي إلـــى أن يتـــم النظـــر 
فـــي قضيـــة تـــاج زاده عبـــر ”محاكمة 
علنية“، ومن قبل ”مدعّ عام مشـــهود له 

بالحيادية“.

وبـــدأت المحاكمة في 13 أغســـطس 
”فـــي الفـــرع 15 للمحكمـــة الثورية“ في 
طهـــران، وفـــق ما أفـــاد موقـــع ”ميزان 

أونلاين“ التابع للسلطة القضائية.
ووجّـــه الادعاء ”ثلاث تهـــم بما في 
ذلـــك التآمر على الأمن القومي“ إلى تاج 
زاده الذي رفض ”الرد على أسئلة رئيس 
المحكمة“ بعـــد منعه من اللقاء بمحاميه 

على انفراد.
وشـــدد نبوي على أن تـــاج زاده ”لم 
يقم ســـوى بالإدلاء بآرائـــه وتحليلاته“، 
منتقدا وضعه ”قيد الحبس الانفرادي“.

وســـبق لتاج زاده أن أدخل السجن 
في 2009 على هامش الاحتجاجات التي 
تلـــت إعـــادة انتخاب الرئيـــس محمود 
أحمـــدي نجـــاد، وتمـــت إدانتـــه بالمسّ 
بالأمـــن القومـــي والدعاية ضـــد النظام 

السياسي للجمهورية الإسلامية.

ومنـــذ الافراج عنه فـــي 2016، طالب 
الســـلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية 
لقائـــدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي 
ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة 

الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
وعمـــل تـــاج زاده خـــلال الأعـــوام 
الماضية للدفع من أجل إجراء ”تغييرات 
واتخـــاذ إجـــراءات لتعزيـــز  هيكليـــة“ 
الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وشهدت الأســـابيع الماضية توقيف 
عدد من الأســـماء المعروفة في إيران من 

أبرزها المخرج المعارض جعفر بناهي.

تاج زادة يفتح الباب 

لمواجهة بين الإصلاحيين 

والمحافظين في إيران

متهم بالتآمر على الأمن القومي

الهجوم الدموي أسفر 

عن مقتل 13 مدنيا على 

الأقل فيما تسعى القوات 

الأمنية في الصومال 

حين
ّ
للقضاء على المسل

الإرهاب لا يزال يهدد مستقبل الصومال

الانتقادات التي وجهها 

تاج زاده للسلطة قبل 

اعتقاله تأتي في خضم 

تصاعد الخلافات بين 

الإصلاحيين والمحافظين
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 أربيــل - تعـــرض محيـــط محافظـــة 
أربيـــل عاصمة إقليم كردســـتان العراق 
لقصف جوي الســـبت، حيـــث يُعتقد أن 
الجيش التركـــي نفذ هجوما ضد مواقع 
المتمردين الأكراد بطائرة مسيرة تزامنا 
مـــع تصعيـــد الهجمـــات علـــى مناطق 
ســـيطرة وحدات حماية الشعب الكردية 

في شمال سوريا.
وكشفت وكالة ”شفق نيوز“ العراقية 
نقلا عن مصدرها أن ”القصف استهدف 
منطقة يتحصن فيهـــا عناصر من حزب 
العمـــال الكردســـتاني فـــي وقـــت مبكر 
صباح الســـبت بناحية سيدكان التابعة 

لقضاء سوران في أربيل“.
وأضـــاف المصـــدر أن ”القصف كان 
بطائرة مسيرة، لكن لم يتم التعرف حتى 

الآن على حجم الخسائر“.
ودائما ما تتورط تركيا في استهداف 
أمـــلاك المزارعين في شـــمال العراق من 
خـــلال القصـــف المكثف مـــا دفع الآلاف 
منهـــم إلى مغـــادرة قراهم وهـــو ما أثار 
غضب الســـكان في عدد من المحافظات 
في كردســـتان العراق الذيـــن طالبوا في 

مظاهرات بوقف الهجمات التركية.
ووفـــق وكالة شـــفق نيـــوز ”اندلعت 
الجمعـــة حرائـــق فـــي مراعـــي قريتين 
بقضاء العمادية شـــمال دهـــوك نتيجة 

قصف مروحيات عسكرية تركية“.

ويأتي التصعيـــد التركي الأخير في 
خضم حـــرب مســـتمرة تســـتهدف منع 
تشـــكيل كيان كـــردي في شـــمال العراق 
وســـوريا وتداعيـــات ذلك علـــى النزعة 
الانفصالية لأكراد تركيا في الشرق حيث 
يتحصن حزب العمال الكردســـتاني في 

جبال شمال العراق.
وتشـــن تركيا بانتظام غارات جوية 
علـــى شـــمال العـــراق وأرســـلت قوات 
خاصـــة لدعـــم عملياتهـــا الهجومية في 
إطـــار حملـــة طويلـــة الأمد فـــي العراق 

وســـوريا ضـــد مقاتلـــي حـــزب العمال 
الكردســـتاني ووحدات حماية الشـــعب 

الكردية السورية.
ويرى مراقبون أن المتمردين الأكراد 
يتلقـــون دعمـــا مـــن الفصائـــل الكردية 
الســـورية وكذلـــك مـــن بعـــض فصائل 
الموالـــي  العراقـــي  الشـــعبي  الحشـــد 
لإيـــران حيث هددت قيادات في الحشـــد 
مرارا من مغبـــة تنفيذ تهديدات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه 
خلوصي أكار باجتياح سنجار لملاحقة 

المتمردين الأكراد.
وقـــد شـــن زعيـــم إحـــدى الفصائل 
الشـــيعية في العـــراق هجوما حادا ضد 
أنقرة بعد هجوم نفذته مســـيرات تركية 
في يونيو الماضي واســـتهدف ”مقرّات 
حكومية ومنـــازل مدنييـــن“، وفق بيان 

لوزارة الخارجية العراقية.
وقـــد ردت وزارة الدفـــاع التركية في 
بيان بأن الهجوم أدى إلى تحييد ســـتة 
من ”إرهابيي حزب العمال الكردستاني“.

وقـــال شـــبل الزيـــدي الأميـــن العام 
لكتائـــب الإمـــام علـــي في تغريـــدة على 
حســـابه بتويتر إن ”تركيـــا ومصالحها 
أهداف معادية“، مضيفا بيت شـــعر جاء 
فيه ”إِنّـــا لَقَومٌ أَبَـــت أَخلاقُنا شَـــرَفاً أَن 

نَبتَدي بِالأَذى مَن لَيسَ يُؤذينا“.
وجهتها  التـــي  التحذيـــرات  ورغـــم 
واصلت  لإيـــران  الموالية  الميليشـــيات 
تركيـــا هجماتهـــا، حيث أفادت وســـائل 
إعلام حكومية عراقية في يوليو الماضي 

بأن تركيا شنت غارة على منتجع جبلي 
فـــي محافظة دهوك أســـفرت عـــن مقتل 
ثمانية ســـياح وإصابة 23 آخرين، قائلة 

إن الهجوم يشكل عملا إرهابيا.
وقد اثارت تلك الهجمات تنديدا غير 
مســـبوق من قبل كل القوى السياســـية 
فـــي العراق بمـــا فيها التيـــار الصدري 
الذي طالب بتقليل التمثيل الدبلوماسي 

التركي ردا على تلك الهجمات.
العســـكرية  التطـــورات  وتأتـــي 
المتصاعـــدة في شـــمال العـــراق بينما 
تســـعى تركيا لتغيير نهجها في سوريا 
بهـــدف محاصـــرة الأكراد، حيـــث اعتبر 
كثيـــر مـــن المراقبيـــن أن التقـــارب بين 
أنقرة والنظام الســـوري يهدف أساســـا 
إلـــى محاصـــرة القـــوات الكرديـــة التي 
ترتبـــط بعلاقات قوية مـــع حزب العمال 

الكردستاني.
ودائما ما تنتقـــد الحكومة المركزية 
فـــي بغداد الهجمات التي تشـــنها تركيا 
بين الحيـــن والآخـــر وتعتبرها ”تدخلا 
ســـافرا“ في الشـــؤون الداخلية للعراق، 
مهـــددة باتخـــاذ كل الإجـــراءات لحماية 

السيادة الوطنية.
وفـــي المقابـــل تلتزم حكومـــة إقليم 
كردســـتان العـــراق الصمت تجـــاه تلك 
الهجمـــات، فيما تشـــير تقاريـــر إلى أن 
هنـــاك تنســـيقا بيـــن الجيـــش التركي 
وقوات البيشمركة لتعقب المسلحين في 
جبـــال قنديل نظرا إلـــى حجم المصالح 

الاقتصادية التي تجمع الطرفين.

وقد تعرضت قوات البيشـــمركة في 
السنوات الأخيرة لهجمات انتقامية من 
قبل مســـلحي حزب العمال الكردستاني 
أدت إلى ســـقوط قتلى وجرحى وهو ما 
دفع حكومة إقليم كردستان إلى التنديد 

بالمتمردين وتعقبهم.
وحزب العمال الكردســـتاني مصنف 
جماعة إرهابية من جانـــب تركيا وعدد 
من الـــدول الغربية. وقد حمل الســـلاح 
ضـــد الدولة التركية عام 1984 في صراع 
تركز فـــي جنوب شـــرق تركيا وأســـفر 
عن ســـقوط ما يربو علـــى 40 ألف قتيل، 
فيما خيـــرت أغلب قيـــادات المتمردين 
التحصـــن فـــي جبـــال شـــمال العـــراق 
لشـــن حـــرب عصابـــات ضـــد الجيـــش 

التركي.
وطرح بعض الأتراك إنشـــاء منطقة 
عازلة شمال العراق على غرار ما حصل 
في شمال ســـوريا لمواجهة المتمردين 
الأكراد وذلك بعد فشـــل أغلب العمليات 
العســـكرية التي أطلقها الجيش التركي 
مـــن ”مخلب النمر“ إلـــى ”قفل المخلب“ 

وغيرها في القضاء على التمرد.
ويرى كثير من الخبـــراء الأتراك أن 
القضاء على المتمرديـــن الأكراد وفكرة 
الانفصـــال لن يكون عســـكريا وإنما من 
خلال منح مزيد من الحقوق السياســـية 
والثقافيـــة لصالح الأقليـــة الكردية في 
وقت يضيق فيه الرئيس التركي الخناق 
على حـــزب الشـــعوب الديمقراطي أكبر 

الأحزاب الكردية في تركيا.

شنت طائرة مسيرة هجوما استهدف 
منطقــــــة يتحصــــــن بهــــــا عناصر من 
حزب العمال الكردستاني في محيط 
عاصمــــــة إقليم كردســــــتان العراق، 
ــــــد القــــــوات التركية من  بينما تصعّ
هجماتها ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية في شمال سوريا.

د من تدخله 
ّ

الجيش التركي يصع

العسكري في شمال سوريا والعراق
دين الأكراد في محيط أربيل

ّ
طائرة مسيرة تركية تستهدف المتمر

العراق يندد بانتهاك الجيش التركي لسيادته

تركيا تستهدف أملاك 

المزارعين في شمال 

العراق ما دفع الآلاف 

منهم إلى مغادرة قراهم 

خوفا من القتل



 تعتمد الحكومات المصرية في العقد 
الأخير بشـــكل أساســـي على نوعين من 
الـــوزراء، أحدهمـــا ينتمي إلى شـــريحة 
التكنوقـــراط وروافدهـــا، والآخر ينحدر 
العســـكرية  المؤسســـة  مـــن  أصحابـــه 
بشـــقيها الجيـــش والشـــرطة. وتخلـــو 
الحكومة في غالبية تشكيلاتها، بما فيها 
التعديـــل الوزاري الذي جرى الأســـبوع 
الماضـــي، مـــن أي وزيـــر يمكـــن وصفه 
بالسياســـي أو تربـــى في بيئـــة حزبية 
تفـــرخ محترفين وبارعين في ممارســـة 

السياسة.
ظهرت النتائج السلبية لهذا المنهج 
في مواجهة المشـــاكل الجماهيرية، فمع 
كل اختبار ســـاخن تدخلـــه الحكومة أو 
أحـــد الوزراء مـــع المواطنيـــن يتأكد أن 
غياب السياسيين يمثل خطرا، ولا يعني 
ذلك تشـــكيكا في ضعف الكفاءة المهنية، 
لكـــن ينطـــوي علـــى تجاهـــل للمكونات 
السياســـية فـــي الأزمـــة والتعامل معها 
بطريقـــة لا تحتمل القســـمة على اثنين، 
فإمـــا أن تنتصـــر الحكومـــة لرؤيتها أو 
تنهزم وتستعد لجولة أخرى تضبط فيها 

الدفة لصالحها.
يساعد الوزراء السياسيون الحكومة 
على تمريـــر تصوراتها بطريقة متوازنة 
وأقل قدر مـــن المماحكات مع الشـــارع، 
وهو ما يكاد ينتفي في الحالة المصرية 
حاليـــا، فما لم يتدخل رئيس الجمهورية 
لحسم المواقف الشائكة لا تهدأ الأزمات 
التي تنشـــب مع شريحة من المواطنين، 
ســـواء خاصة بغلاء أسعار وخدمات أو 

سن قوانين جديدة.
وتحمّل هذه المســـألة رئيس الدولة 
فوق طاقتـــه، حيث بات الوحيـــد القادر 

على إطفاء النيران التي تنشب في 
عباءة الحكومة، ويمكن 

أن تمتد شراراتها 
ويتعثر الرئيس 

نفسه في أداء هذه 
المهمة لاحقا، 
فالسياسيون 

هم الأقدر على 
التنبؤ بالأزمات 

قبل حدوثها 
والتعاطي 

معهـــا عقب حدوثها، لأنهم تربوا وســـط 
الشارع وخبروا مشاكله، ومن مصلحتهم 
إلـــى  يقـــود  الـــذي  النجـــاح  تحقيـــق 
اســـتمرارهم في مناصبهم فترة طويلة، 
وتمكن الأحزاب التي رشـــحتهم نفســـها 

من الاستمرار في أداء دورها.
هنا بيت القصيد، حيث الأحزاب التي 
يصـــل عددها فـــي مصر إلى مئـــة حزب لا 
تقدم كـــوادر حقيقية تمت تربيتها بصورة 
سياســـية صحيحة، ربما يدعـــي البعض 
أنهم يعرفون دهاليزها ويجيدون ألاعيبها 
وفنونها، غير أن الواقع لا يعكس ذلك، فلا 
أحـــزاب بدون سياســـة ولـــن تنتعش هذه 

وسط بيئة مغلقة، أممت فيها الأحزاب.
تزدهر الأحزاب مع اتســـاع مســـاحة 
الحريـــات، وتنتشـــي المعارضـــة كلمـــا 

زادت هوامش الحركة السياسية أمامها، 
ويســـتفيد النظـــام الحاكم مـــن كل هذا، 
وفي ظـــل النقص الحاصل في هذه وتلك 
لن تظهر عناصر تنتقـــي الحكومة منها 
وزراء محترفين في عالم السياسة، وهو 
ما جعل الحلقة التي يختار منها النظام 
رئيس الحكومة والوزراء ضيقة، فامتلاك 
مروحة واســـعة في عمليـــة الاختيار لن 
يأتي مع عقم السياسة والسياسيين في 

مصر.
يمكن أن يكون الـــوزراء التكنوقراط 
والمنحدرون من المؤسســـة العســـكرية 
أقـــل صخبا ويعملون بهـــدوء وفقا لآلية 
وزراء  لكـــن  الحاكـــم،  النظـــام  حددهـــا 
مزعجين يأتون من مشارب متباينة يمكن 
أن يكون ذلـــك أكثر جدوى، فمن مصلحة 
رئيس الدولة أن يملـــك خيارات متعددة 
من خـــارج الصنـــدوق الذي خـــرج منه 
معظم الوزراء في مصر على مدار العقود 
الســـبعة الماضية ولم تكـــن نجاحاتهم 

كافية لمنحهم صك الكفاءة.
تعـــود نـــدرة الـــوزراء السياســـيين 
إلـــى عجز الأحزاب عـــن الحركة وضعف 
الحيـــاة السياســـية برمتها فـــي مصر، 
ويصعـــب تحديـــد أيهما خـــرج من رحم 
الثاني، فهي متلازمة متواصلة منذ فترة 
وتصاعـــدت ملامحها بعـــد أن وجد فيها 
كثيـــرون مصلحتهم، فقيادات المعارضة 
تبـــرر كســـلها وعجزهـــا بـــأن الأجواء 
العامة موصدة أمامهـــا، والنظام يعتقد 
أن عدم وجود سياســـيين أكفاء يضطره 
إلـــى اللجـــوء إلـــى الحلقـــة الضيقة من 

التكنوقراط والعسكريين.
ويتحمـــل الجانبان المســـؤولية عن 
النـــدرة في الـــوزراء السياســـيين التي 
تضاعـــف المشـــاكل أمـــام الحكومة ولا 
تجـــد وســـائل ناجحـــة تســـاعدها على 
تمرير رؤاها بأقل قدر من الاحتكاكات مع 
المواطنين، والكثير مـــن القرارات التي 
تتخذها والتوجهات التي تتبناها جيدة، 
إلا أن إخراجهـــا وتنفيذهـــا ومتابعتهـــا 
تواجـــه بتعقيـــدات، وهـــو جوهـــر عمل 

السياسيين.
لا يقـــارن دور السياســـيين في مصر 
بأي دولـــة متقدمة، ففـــي الأخيرة توجد 
معاييـــر للتربية السياســـية والتصعيد 
داخل الأحزاب، وليس ضروريا أن يكون 
وزير الدفاع عســـكريا أو وزير الداخلية 
شرطيا، أو وزير الاقتصاد خبيرا في 
الرأسمالية العالمية، فالتكوين 
له أسس تسهم في إيجاد 
مناخ يسهل على رئيس 
الدولة الانتقاء من 

بين خيارات عدة.
قد يكون في مصر 
سياسيون أو بقايا منهم 
تعتمد عليهم الحكومة 
في أداء بعض الأدوار 

الهامشـــية، لكنها لا تســـند إليهم المهام 
القـــرار  مفاتيـــح  لأن  بوضـــوح،  كاملـــة 
موجـــودة فـــي غـــرف مغلقـــة لا تعترف 
بالسياسة والدور الحيوي الذي تقوم به، 
أو بمعنـــى أدق لها تعريفات وتوصيفات 

سياسية يحددها صانع القرار وحده.
تعتقد الحكومة المصرية أن تركيزها 
على الشق الاقتصادي والأمني يتناسب 
مـــع طبيعة التحديات الشـــاقة التي تمر 
بها الدولة هو ما دفعها إلى عدم الاهتمام 
بورقة السياســـيين، وحتـــى هذه لا تبرر 
عـــدم اللجوء إلى من يســـتطيعون إدارة 
الأزمات بحنكـــة تســـاعد الحكومة على 
تخطي العقبات فـــي كل خطوة تقوم بها 

ولها علاقة مباشرة بالمواطنين.
تبنى النظام المصري نمطا سياسيا 
معينا يخدم أهدافه ووضع قواعد لهيئات 
تتولى إفراز كوادر يمكن الاعتماد عليهم، 
غيـــر أن ما تم تقديمه حتـــى الآن لا يفي 
بالغـــرض، لأن العناصر الشـــبابية التي 
تخضع لتنشئة سياسية فوقية لن تمكن 
أصحابهـــا من التحلـــي بدرجة عالية من 
المرونة تمكنهم من التعامل برشـــادة مع 
الأزمات، حيث يتقيـــدون بالرؤية العامة 
المطلوب تنفيذها دون مســـاحة للإبداع 

يفرضها الواقع المصري.
وتمثـــل التعقيـــدات الراهنـــة دافعا 
رئيســـيا للاســـتعانة بطبقـــة سياســـية 
متمرســـة تجيد امتصـــاص الأزمات بدلا 
مـــن اللجوء إلـــى الخشـــونة التي تعمق 
الجراح وتضع المطبـــات أمام الحكومة 
لتنفيذ تصوراتهـــا، وفي المحطات التي 
لجأت فيها إلى إجراءات فوقية اضطرت 
للتراجـــع عن بعضها لأن هذه السياســـة 
تحمل اســـتفزازا للنـــاس وتجبرهم على 

الرفض والعناد.
الأزمـــات  حـــدة  تصاعـــد  ومـــع 
الاقتصادية والاجتماعية ســـتكون هناك 
حاجة إلى وزراء سياســـيين ذوي خبرة 
يمكنهـــم حل لغـــز التأثيرات الســـلبية، 
فالمواجهـــة الحاســـمة في ظـــروف تئن 
فيها شريحة كبيرة من المواطنين ليست 
حكيمة، حيث تجلب معها نتائج عكسية، 
وعلـــى الحكومة البحـــث عن مخضرمين 
حقيقيين للاســـتعانة بهم فـــي المرحلة 

المقبلة.
يـــؤدي الاستســـلام لمســـألة الندرة 
بحجـــة أن الحكومة غير مســـؤولة عنها 
وأنها نتيجة تراكمات تاريخية إلى زيادة 
حدة المشكلات، فقد أثبتت الطريقة التي 
تتعامـــل بهـــا أنهـــا غير صائبـــة تماما، 
وبـــدلا مـــن أن تفكر فـــي تغيير ســـلوك 
المواطنين وإعادة النظر في سياســـاتها 
الصائبة عليهـــا العمل على تغيير تفكير 
الوزراء كوســـيلة يمكن أن تحقق نجاحا، 
فالسياســـيون أقـــدر على حـــل الأزمات 
ذات الأبعـــاد الشـــعبية مـــن التكنوقراط 

والعسكريين.
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السنة 45 العدد 12512 سياسة
ندرة الوزراء السياسيين 

تضاعف أزمات الحكومة المصرية

وزراء بلا خلفية سياسية

ثلاثية الأزمة.. ضعف الأحزاب وغياب الكوادر وتجفيف منابع السياسة

طرح التعديل الوزاري الأخير في مصر الكثير من الأسئلة حوله، ولماذا تم 
التخلص من 13 وزيرا دفعة واحدة وهم الذين لم تفض أعمالهم إلى نتائج 
ذات قيمة خاصة أن حقائبهم كانت مرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للناس. 
فهل يعود الأمر إلى قلة الكفاءات؟ ومن يتحمل المسؤولية في ما وصلت إليه 

البلاد من ندرة في الكفاءات المتخصصة؟

رئيس الدولة عبدالفتاح 

السيسي بات الوحيد القادر 

على إطفاء النيران التي 

تنشب في عباءة الحكومة 

المصرية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تطوير الجزيرة يجب أن يكون الجميع مساهما فيه

 القاهــرة - تصطدم مســـاعي الحكومة 
المصرية لتطوير جزيرة الوراق التي تبلغ 
مساحتها أكثر من ألف فدان وتتوسط نهر 
النيل بالقـــرب من القاهـــرة، بحالة فقدان 
الثقـــة بينهـــا وبيـــن مواطنيـــن يرفضون 
الانصياع لتوجهاتها نحو إخلاء المنطقة 
وتعويضهم بمساكن أخرى لحين الانتهاء 
مـــن عملية التطوير، ما تســـبب في اندلاع 
اشـــتباكات بين قوات الأمن وعشـــرات من 
أصحـــاب الأراضـــي والوحدات الســـكنية 

بالجزيرة أخيرا.
ولم تصدر الحكومة توضيحاً بشأن ما 
جرى على الأرض في جزيرة الوراق قبل أن 
يعقد وزير الإســـكان عاصم الجزار مؤتمرا 
صحافيًـــا بشـــأنها الخميس عقـــب تزايد 
وتيرة التوتر واتساع نطاق الاهتمام على 
واســـتغلال  الاجتماعي  التواصل  مواقـــع 
جماعة الإخوان لما تســـرب من فيديوهات 
حـــول اشـــتباكات بيـــن الأهالـــي وقوات 

الشرطة.
ودخلـــت أحـــزاب معارضـــة على خط 
الأزمة التـــي بدأت تأخذ أبعادا سياســـية 
ومجتمعيـــة، لأن الحكومة تعاملت بمنطق 
التكتم لحين حل المشكلات، بينما وجدت 
جهات معادية للحكومـــة المصرية فرصة 
لنشـــر مزيد من الشـــائعات حـــول طبيعة 
ما يحدث فـــي جزيرة الـــوراق حتى باتت 
الحكومـــة متهمـــة بـ“التهجيـــر القســـري 

للمواطنين“.
المدنيـــة  الحركـــة  أحـــزاب  وأدانـــت 
الديمقراطيـــة، وهي حركـــة معارضة تضم 
ثمانيـــة أحزاب وعـــددا من الشـــخصيات 
العامـــة، اعتداء قوات الأمـــن على عدد من 
سكان جزيرة الوراق قاوموا عملية الإخلاء 
التي تريدها الحكومة، وانتقدت الحركة ما 
وصفتـــه بـ“الممارســـات الأحادية من قبل 

الحكومة“.
وقـــال الجـــزار الخميـــس إن الدولـــة 
لتطوير  تنفذ سياسة ”الشـــراء الرضائي“ 
الجزيـــرة، نافيـــا مـــا أثير حـــول الإخلاء 
القسري لأهالي الوراق، ودلل على ذلك بأن 
الدولـــة ”لم تتبع هذا الأســـلوب في أي من 

مشروعاتها ولا يمكن أن تقوم بذلك“.
وأوضـــح وزيـــر الإســـكان أن حجـــم 
التعويضات التـــي تم دفعها حتى الآن في 
الجزيرة بلـــغ 6 مليارات جنيه (312 مليون 
دولار)، منها 5 مليارات (250 مليون دولار) 
لتعويضات الأراضي فقـــط، وبلغت تكلفة 
الســـكن البديل ملياري جنيه (104 ملايين 
دولار)، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية 

في المنطقة العاجلة بالجزيرة.
ومنحـــت الحكومـــة فرصـــة الاختيار 
لســـاكني الجزيـــرة بيـــن الحصـــول على 
وحـــدة في المدن الجديدة أو شـــقق بديلة 
يتـــم بناؤها فـــي الجزيرة، غيـــر أن ذلك لا 
يحظى برضاء مواطنين ارتبطت أشغالهم 
بالحياة وســـط النيل، ويمتهـــن عدد كبير 

منهم الصيد والزراعة.
كمـــا أن المنازل التي توفرها الحكومة 
فـــي مدن جديدة بعيدة وتشـــكل عبئاً على 
بعض المواطنين الذيـــن يقع محل عملهم 
فـــي قلـــب القاهـــرة أو محافظـــة الجيزة 

الملاصقة لها.
بيـــن  الثقـــة  فقـــدان  أزمـــة  وتتكـــرر 
المواطنيـــن والحكومـــة فـــي كل موقـــف 
مشترك بينهما، ســـواء في سن قوانين أو 

إزالة مخالفات مبان أو هدم عشوائيات.
ويرى مواطنون أن الحكومة مستفيدة 
من عمليـــة جـــذب الاســـتثمارات لمنطقة 
بالشـــكل  تعويضهـــم  وعليهـــا  الـــوراق 
الذي يوازي ما ســـوف تحققـــه من عوائد 
اقتصاديـــة، بينمـــا يواجهـــون صعوبات 
عدة وبحاجة إلى تعويضات أكثر ســـخاء 
تحفزهم على تـــرك أماكنهم، ويؤمن هؤلاء 
أن الحكومـــة لـــم تقدم لهم مـــا يثبت أنها 

حريصة على مصالحهم.
ويشـــكل تقـــدم اللجوء إلى الوســـائل 
الأمنية على السياسية أحد الأسباب التي 
تبرهـــن على أن لدى الحكومة مشـــكلة في 

الأدوات التي تســـتخدمها مـــع المواطنين 
لتنفيذ عملية التطوير.

ويعزز فشل الحكومة في إيجاد حلول 
تناســـب المواطنيـــن علـــى مـــدار خمس 
ســـنوات منذ أن بدأت التفكير في مخطط 
تطوير جزيرة الوراق وحتى الآن أن هناك 
قطيعة بينها وبين أناس يتمسك بعضهم 
المنطقة،  لمغـــادرة  الرافـــض  بموقفهـــم 
ويتعاملـــون مـــع الأمـــر على أنه أشـــبه 
بـ“الحيـــاة أو الموت“ فـــي حين أن خطة 

التطوير قد تكون في صالحهم.
إن  التطويـــر  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
لـــم يجد أرضيـــة من القبـــول المجتمعي 
ســـيجلب نتائـــج عكســـية يدفـــع ثمنها 
الجميع، وإصرار الحكومة على مخططها 
لنقل الأهالي من الجزيرة يظل شـــوكة في 
ظهرهـــا ويكـــرس اتهامها بأنهـــا تعادي 

الفقراء.
وناشـــدت عضو مجلـــس النواب عن 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (معارض) 
سميرة الجزار رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي بالتوجـــه إلى جزيـــرة الوراق 
لتفقدها والاســـتماع إلى مطالب سكانها 
والعمل على تنفيذها، ففي اعتقادها يؤكد 
الواقـــع أن المواطنين يســـاندون الدولة 
التنفيذية  الأجهزة  لمطالب  ويستجيبون 

لتطوير جميع المناطق.
وســـلط الحـــزب الديمقراطي الضوء 
على الأزمة ببيان له أشار فيه إلى وجود 
أبعاد قضائية تدفع المواطنين للتمســـك 
بمنازلهم، قائـــلا ”النزاع الخاص بملكية 
أهالـــي جزيرة الـــوراق لمنازلهـــم مازال 
منظـــوراً أمـــام القضـــاء ولـــم يُقض فيه 

بأحكام نهائية“.

وجــــاء التصعيد الأخيــــر بعد أيام من 
خروج مظاهرات بالجزيرة احتجاجًا على 
إعلان رئيس الحكومة عن استحواذ هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة على 71 في 
المئة من إجمالي مســــاحة جزيرة الوراق 
وبــــدء عمليــــات التطوير ضمن مشــــروع 
حكومي لتحويلها إلى منطقة اســــتثمارية 

تجارية وسياحية تسمى ”حورس“.
وتبـــدو الأوضاع في الجزيرة بحاجة 
إلى حنكة سياســـية مضاعفة في التعامل 
مع تفاعلاتها لتحقيق المرجو من عملية 
التطوير دون أن يتســـبب ذلك في مشكلة، 
وقد يكون ذلك ثغرة تهدد نجاح الحكومة 
في توفير البيئة الملائمة للحوار الوطني 
الشامل الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي وبـــدأت جلســـاته التمهيدية، 
لكنـــه مازال بحاجة إلـــى مزيد من الزخم 
المواطنيـــن  قناعـــة  ليعـــزز  السياســـي 

بجدواه العامة.
وذكر رئيس حزب التحالف الشـــعبي 
مدحـــت الزاهـــد أن ما يحـــدث من جهات 
حكوميـــة بخصوص أزمة الوراق يتنافى 
مع مبادئ الحـــوار الوطني، لأن التطوير 
لا يجـــب أن يكـــون علـــى حســـاب أمـــن 
الناس الاجتماعي، ومطلوب أن تتصرف 

الحكومة بحكمة.
وأضاف لـ“العرب“ أن هذه الممارسات 
قـــد تؤثر على جدية الحـــوار الوطني مع 
الحكومـــة، فالأحـــزاب شـــبه متفقة على 
ضـــرورة إنهاء الأزمة بمـــا يضمن حقوق 
الأهالـــي بعيدا عـــن القـــرارات الأحادية، 
لافتا إلى أن تداعيات المشـــكلة قد تطول 
وتصطحـــب تداعيات ســـلبية معها ما لم 
يتم إعلاء قيم المســـاحة المشـــتركة بين 

الحكومة والمواطنين.

تطوير جزيرة الوراق في مصر

يصطدم بالثقة المفقودة

بين الحكومة والمواطنين

التطوير إن لم يجد أرضية 

من القبول المجتمعي 

سيجلب نتائج عكسية 

يدفع ثمنها الجميع بما في 

ذلك الحكومة

فة لصالحها.
يساعد الوزراء السياسيون الحكومة
ى تمريـــر تصوراتها بطريقة متوازنة
قل قدر مـــن المماحكات مع الشـــارع،
ما يكاد ينتفي في الحالة المصرية هو
ليـــا، فما لم يتدخل رئيس الجمهورية
سم المواقف الشائكة لا تهدأ الأزمات
ي تنشـــب مع شريحة من المواطنين،
ــواء خاصة بغلاء أسعار وخدمات أو

ن قوانين جديدة.
وتحمّل هذه المســـألة رئيس الدولة
ق طاقتـــه، حيث بات الوحيـــد القادر

ى إطفاء النيران التي تنشب في 
اءة الحكومة، ويمكن 

تمتد شراراتها 
تعثر الرئيس 
سه في أداء هذه

مهمة لاحقا، 
سياسيون 

الأقدر على 
بالأزمات  نبؤ

ل حدوثها 
لتعاطي

تضاعـــف المشـــاكل أمـــام الحكومة ولا 
تجـــد وســـائل ناجحـــة تســـاعدها على
تمرير رؤاها بأقل قدر من الاحتكاكات مع 
المواطنين، والكثير مـــن القرارات التي 
تتخذها والتوجهات التي تتبناها جيدة، 
إلا أن إخراجهـــا وتنفيذهـــا ومتابعتهـــا 
تواجـــه بتعقيـــدات، وهـــو جوهـــر عمل 

السياسيين.
لا يقـــارن دور السياســـيين في مصر 
بأي دولـــة متقدمة، ففـــي الأخيرة توجد 
معاييـــر للتربية السياســـية والتصعيد 
داخل الأحزاب، وليس ضروريا أن يكون 
وزير الدفاع عســـكريا أو وزير الداخلية 
شرطيا، أو وزير الاقتصاد خبيرا في 
الرأسمالية العالمية، فالتكوين 
له أسس تسهم في إيجاد 
مناخ يسهل على رئيس 
الدولة الانتقاء من 

بين خيارات عدة.
قد يكون في مصر 
سياسيون أو بقايا منهم 
تعتمد عليهم الحكومة 
الأدوار بعض أداء في

المصرية



لا يحتاج سلمان رشدي إلى شهرة 
فائضة عن طريق عملية الاغتيال 

التي تعرض لها في نيويورك.
فالروائي الذي لم ينل حتى الآن 

جائزة نوبل وهو يستحقها عن جدارة، 
حاز على أعظيم الجوائز وكانت 

رواياته دائما تقف في مقدمة الكتب 
الأكثر مبيعا في السوق.

منذ عمله الروائي الأول ”أطفال 
منتصف الليل“ لفت رشدي انتباه 

القراء والنقاد والأكاديميين على حد 
سواء.

ومَن قرأ روايات رشدي يعرف جيدا 
أن تلك الأعمال يمكن تداولها شعبيا 

وفي الوقت نفسه فهي مادة مثيرة في 
حديث النخب الثقافية المطلعة على 
الأهداف الخفية التي يسعى الكاتب 
للوصول إليها وهي أهداف تقع في 

قلب النظام الرأسمالي – الاستعماري 
الذي طالما هاجمه ودعا إلى فضح 

مثالبه والكشف عن صورته القبيحة.
لم يكن رشدي يزدري الأديان، بل 

كان يسخر من رجالها المتاجرين بها، 
ولم يقتصر ذلك على دين بعينه، بل 

شمل جميع الأديان.
كان رشدي أذكى من أن يعلن حربا 

على دين، يعرف أن المنتسبين إليه 
صاروا هدفا لبغض الآلة الرأسمالية 

وكراهيتها وتمييزها بكل ما تحمله من 
أحقاد عنصرية. وعلينا أن نتذكر أن 
رشدي روائي وليس عالم اجتماع أو 

كاتبا سياسيا أو متخصصا في مجال 
الأديان.

رشدي الذي تعرض لمحاولة اغتيال 
قبل أيام كان ضحية كذبة انطلت 

على الخميني وهو رجل دين لا يقرأ 
الروايات وقد يعتبر قراءتها نوعا من 

قضاء الوقت بطريقة سخيفة.
ارتكب الخميني جناية كبيرة 

حين حكم على رشدي بالإعدام بسبب 
روايته ”آيات شيطانية“ بالرغم من أن 
حكاية تلك الآيات قد أقرها المؤرخون 

الإسلاميون القدامى والجدد.
ولأن الخميني رجل جاهل بعالم 

الرواية فإنه اعتمد على مَن قرأها 
وقدم له ملخصها. وعلينا أن نتخيل 

ما حدث.
قد يكون ذلك القارئ هو الآخر 

جاهلا بعالم الرواية. هل يكلف 
الخميني ومَن حوله رجلا ذا ميول 

مدنية بقراءة الرواية؟ بالتأكيد لا. كان 
ذلك القارئ أميّا لا يعرف من الكتب 

سوى تلك المحصورة بإطار ديني 
طائفي.

قراءة روايات سلمان رشدي يمكن 
أن تستفز كل إنسان بنى ثقافته على 

الدين وحده. فهو لن يفهمها ولن 
يستوعب ما الذي ترمي إليه.

لم يكتب رشدي رواياته للأميين 
ثقافيا. فهي روايات عالية المستوى 

معرفيا. لا تُقرأ تلك الروايات على سبيل 
الترفيه عن النفس إلا من قبل قراء 

أبرياء.
لقد تم توريط الخميني والضحك 
عليه في قضية لا علاقة له بها وهو 

الجاهل بالأدب بالرغم مما يُقال من أنه 
كان يكتب الشعر. فلا هو ولا المحيطون 

به ولا القراء الذين كلفهم بقراءة 
الرواية يمكن أن يفهموا شيئا من عالم 

سلمان رشدي الذي لا يمكن تبسيطه 
من خلال النظر إليه باعتباره محاولة 

لازدراء الدين الإسلامي.

ذلك تبسيط لا يمكن القبول به 
إطلاقا.

ولكنه مقبول بالنسبة إلى الأميين 
ممَن يصدقون أن الخميني هو ممثل 

الإمام الحجة الغائب وأن خامنئي هو 
خليفة ذلك الممثل وستستمر السلسلة 

إلى ما لا نهاية لأن ذلك الإمام لن يظهر 
فهو حسب مؤرخين إسلاميين لا وجود 

له وهو مجرد تكملة للعدد من أجل 
أن يكون المذهب الإثني عشري جاهزا 

للتداول الشعبي.
لقد استعمل الخميني هيبته لدى 
أتباعه في المكان الخطأ الذي يكشف 

عن جهله أولا وثانيا عن ميله إلى 
القتل العبثي والمجاني. ذلك ما أدّى 

إلى جرائم عظمى كانت محاولة اغتيال 
سلمان رشدي آخرها وقد لا تكون 

الأخيرة.
ما فعله الخميني هو عنوان لحرب 

قديمة ضد العقل. التفكير يُخيف 
العقول المقفلة على فكر متحجر. لم تكن 

الحكاية التي تضمّنتها رواية رشدي 
مهمة بالنسبة إلى الخميني. لم تكن 
الأفكار التي حملتها الرواية مهمة. 
لم يكن الأسلوب الروائي مهمّا. كان 
العنوان وحده يكفي لإثارة الغرائز 

الوحشية. هذا كاتب يعيدنا إلى واقعة 
سبق أن واجهناها بالإنكار. سلمان 
رشدي هو واحد من تلك الشياطين 

التي فشلنا في طردها من التاريخ. ما 
فشل الخميني في إدراكه أن الشياطين 

كانت بدعة انتهى زمانها وأن كاتبا 
بحجم سلمان رشدي إنما يكتب 

مدفوعا بقوة المعرفة وحب الوصول 
إلى الحقيقة. ليس لديه أيّ غرض 

عدواني مبيّت.
أولا كانت آيات شيطانية عملا أدبيا 

عظيما.
ثانيا لم يقرأ الخميني ولا أيّ من 
أتباعه وصولا إلى هادي مطر مرورا 

بحسن نصرالله تلك الرواية.

ثالثا تؤكد محاولة قتل كاتب 
الرواية بعد أكثر من ثلاثين سنة على 
صدور فتوى القتل أن الجهل لم يُهزم 

بل إنه ازداد قوة ومناعة.

لا يمكن الاستخفاف بالخطوة 
التركية المتمثلة بإعادة العلاقات 

الكاملة مع إسرائيل. ترتدي هذه 
الخطوة أهمّية استثنائيّة، خصوصا 

في ظلّ الظروف التي تمرّ فيها المنطقة 
والعالم… في ضوء الحرب الأوكرانية 
من جهة واحتمال عقد صفقة أميركية 

– إيرانيّة من جهة أخرى.
تحررت تركيا من عقد عدّة فجأة. 

تحرّرت، أوّل ما تحرّرت، من العقد 
التي تحكمّت بشخص رجب طيب 

أردوغان الذي أراد في مرحلة معيّنة 
لعب دور زعيم العالم الإسلامي 

والرجل القويّ في المنطقة… إلى أن 
اكتشف أن تركيا ليست سوى دولة من 
دول العالم الثالث وأنّ في استطاعتها 
أن تصبح دولة مزدهرة اقتصاديا في 
حال تخلت عن وهم العودة إلى أيام 
الدولة العثمانيّة. هذه مرحلة انتهت 

تماما لا يمكن لفكر الإخوان المسلمين، 
الذي وقع أردوغان في شراكه، 

إحياؤها.

حررت حرب أوكرانيا الرئيس 
التركي من الضغط الروسي. بعد 

الحرب الأوكرانيّة التي مضت عليها 
ستة أشهر، صار فلاديمير بوتين في 

حاجة إلى رجب طيّب أردوغان وليس 
العكس وذلك بغية تفادي الوقوع كلّيا 

في الحضن الإيراني. هذا ما جعل 
الرئيس التركي أكثر مرونة وواقعيّة، 

خصوصا بعدما تصالح مع دول 
الخليج العربي كلّها بعدما كان حصر 

علاقاته بتلك المنطقة بما تقرّره له قطر 
من برامج وجداول عمل وأجندات.

لعلّ المكان الذي سيظهر فيه مدى 
تعقّل أردوغان، في حال حصوله، هو 

سوريا حيث حقّق المشروع التركي 
منذ العام 2011، تاريخ اندلاع الثورة 
الشعبيّة السوريّة، الفشل تلو الآخر 

بعدما انتزعت إيران المبادرة وسارعت 
إلى الوقوف مع نظام أقلّوي في حرب 

مع شعبه. تجاهلت إيران وجود 
أكثريّة سنّية في سوريا وعملت على 
إحداث تغيير ديموغرافي عميق في 

البلد بعدما وجدت أمامها ضياعا 
تركيّا ليس بعده ضياع تعبّر عنه 

هذه الأيّام تصريحات لمسؤولين أتراك 
جعلت المعارضة السوريّة في حيرة 
من أمرها. يحتاج كلّ حرف من هذه 
التصريحات إلى توضيح كي يُفهم 

أن تركيا لم تتخل عمليّا عن الشعب 
السوري ولم يضق ذرعها بالسوريين 

الموجودين في أراضيها.
في وقت تتحدث فيه تركيا عن 

عملية عسكريّة في الشمال السوري 
وفي وقت تسعى فيه إيران إلى التمدد 

في محيط حلب، يمكن للعلاقات بين 
تركيا وإسرائيل أن تزيد الضغوط 

على دمشق حيث النظام في وضع لا 
يحسد عليه في ظلّ تدهور معيشي 

لا سابق له في مناطق سيطرته. 
تستطيع تركيا الضغط اقتصاديا 

وعسكريا وزراعيا ومائيا في الداخل 
السوري في حال أراد ما يسمّى 

”محور الممانعة“ إيذاء إسرائيل عن 
طريق استخدام الأراضي السوريّة.

أكثر من ذلك، إنّ الوجود الإيراني 
المتزايد في الشمال السوري، تحديدا 

في حلب ومحيطها، سيكون تحت 
خطر ضربات إسرائيلية وتهديدات 
تنفّذ عبر أجواء تركيا. أمّا بالنسبة 
إلى الأكراد، وهو موضوع أساسي 

لتركيا، ربما يستطيع أردوغان تحييد 
الدعم الاميركي والإسرائيلي إلى 

هؤلاء أو تخفيفه.
تعتمد تركيا إستراتيجيّة جديدة 

على الصعيد الإقليمي في ضوء حرب 
أوكرانيا واحتمال حصول الصفقة 
الأميركيّة – الإيرانيّة. جعلتها هذه 
الإستراتيجيّة تنسى مغامرة رجب 
طيّب أردوغان الذي أراد في العام 

2010 فكّ الحصار عن قطاع غزّة. كان 
الفشل من نصيب تلك المغامرة التي 

كشفت أنّ الرئيس التركي كان يتمتع 

في تلك المرحلة بمقدار كبير من قصر 
النظر والمعرفة بموازين القوى في 

المنطقة والعالم.
يمكن للإستراتيجيّة التركية 

الجديدة أن تساعد أردوغان وحزبه في 
الانتخابات المقبلة المتوقعة في السنة 

2023. كذلك يمكن لعودة العلاقات 
الإسرائيلية – التركية أن يساعد 

حكومة الثنائي يائير لابيد – بني 
غانتس في الدولة العبرية. يحتاج 

هذا الثنائي إلى مقعدين إضافيين في 
انتخابات الكنيست المقررة في مطلع 

تشرين الثاني – نوفمبر المقبل كي 
يمنع بنيامين نتنياهو من العودة إلى 

موقع رئيس الوزراء.
الأكيد أنّ الإدارة الأميركيّة 

الحالية تلعب دورا في دعم الثنائي 
لابيد – غانتس حيث تستطيع. 

يبدو أنّها ليست بعيدة عن التقارب 
الإسرائيلي – التركي. ما هو أكيد 

أكثر أنّ أردوغان نفسه بدأ يعي أنّ لا 
مفرّ من استرضاء الولايات المتحدة. 
تؤكّد ذلك زيارته إلى أوكرانيا حيث 

التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
بحضور الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش. لم يأبه أردوغان 
برد فعل فلاديمير بوتين على لقائه 

مع عدوّه اللدود. يظهر ذلك مدى 
حاجة روسيا إلى تركيا في هذه الأيّام 

بالذات.
يعطي التحوّل في الموقف التركي 
فكرة عن العالم الجديد الذي يولد من 
رحم الحرب الأوكرانيّة. تشكّل تركيا 
ودورها جزءا من هذا العالم الجديد. 

إنّه تحوّل يدعو إلى التساؤل عن 
موقع تركيا في المنطقة وما إذا كانت 

قادرة على تحقيق مكاسب تؤدي إلى 
تحسين وضع أردوغان في الداخل. 
الجواب أن الكثير سيعتمد على ما 

إذا كان الرئيس التركي مستعدا 
للذهاب بعيدا في هذا التحوّل بعيدا 

عن أوهامه الشخصيّة ذات الطابع 
العثماني.

هناك شبكة علاقات مهمّة إلى حدّ 
كبير تربط بين دول البحر المتوسط. 

تتضمن هذه الشبكة التعاون 
المصري – الإسرائيلي في مجال 

الغاز، كذلك خطوط الغاز التي ستربط 
المتوسط بأوروبا التي قررت دفع ثمن 

الاستغناء عن الغاز الروسي، مهما 
كلّف الأمر.

وجد الرئيس التركي أنّه في حال 
كان يريد بالفعل أن تكون تركيا جزءا 
من العالم الجديد، الذي لا تكون فيه 

أوروبا تحت رحمة الغاز الروسي، 
ليس أمامها سوى التصالح مع 

محيطها، بما في ذلك إسرائيل. لكن 
هذه المصالحة ستبقى معزولة من 

دون المزيد من الخطوات التصالحية 
التركيّة تجاه قبرص واليونان من 
جهة ومن دون الكف عن لعب دور 
متذبذب في سوريا من جهة أخرى.

يبدو أن روسيا، التي بدأت تأخذ 
علما بحجم فشلها الأوكراني، صارت 

تعي بأن عليها استرضاء تركيا في 
سوريا تحديدا حيث الاتجاه إلى 

تعديل اتفاق أضنة السوري – التركي 
لمصلحة أنقرة تفاديا لعملية عسكرية 

تركيّة كبيرة في الشمال السوري. 
يعني ذلك ولادة ”أضنة – 2“ بمباركة 

روسيا في عمق 35 كيلومترا داخل 
الأراضي السوريّة!
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يعيش اتحاد الشغل مرحلة مهمة 
وحساسة سيتحدد على ضوئها 

دوره وتأثيره في المرحلة القادمة التي 
لن تكون بأيّ حال شبيهة بالعشرية 

الماضية، عشرية استعراض القوة على 
الحكومات المتتالية وإغراق البلاد 

بالإضرابات العامة والقطاعية ودفع 
الجميع إلى الهرولة لكسب وده.
لا شك أن قوة الاتحاد وقتها 

كانت بالأساس ناجمة عن ضعف تلك 
الحكومات وعدم إدراكها لطبيعة الحكم 

وتشابكاته وتفضيلها البقاء في السلطة 
على مواجهة تفرض على مختلف 

الفاعلين احترامها.. الوضع الآن تغير 
تماما، فالحكومة ليست ضعيفة حتى 

وإن كانت متعثرة وبطيئة في فهم 
الملفات بسبب كثرة التعقيدات والضغوط 
والملفات التي تحتاج إلى إجابات سريعة. 

كما أن هذه الحكومة لا تتصرف وكأنها 
الفاتق الناطق كما كان يحدث سابقا، ولا 

يمكنها أن تعقد اتفاقيات تحت الضغط 
ولا تقديم تنازلات مذلة للدولة مقابل 
نجاتها هي والأحزاب التي تقودها.

حكومة نجلاء بودن، وبالرغم من 
محاولات الاتحاد إظهارها في موقف 

ضعيف من خلال تصريحات بعض 
قيادييه، إلا أنها لم تسع لكسب وده أو 

ود أيّ طرف اجتماعي ولم تمض أيّ 
اتفاق تحت الضغط مقابل ”انفراجة 

اجتماعية“ مزيفة. والسبب الرئيسي لكل 
هذا أنها مسنودة بالرئيس قيس سعيد 
وتتحرك وفق مقومات شخصيته التي 
ترفض الرضوخ للضغوط من أيّ جهة 
كانت، وأن أفضل طريق للوصول إليه 

هو التواضع والتفكير بروح الجماعة، 
وهذه هي الرسالة التي بدأ يستوعبها 

قادة الاتحاد.
تراجعت التصريحات التي تتسم 

بنفخ الريش والتطاوس والتعالي تحت 
يافطة ”الاتحاد أكبر قوة في البلاد“، 

حتى وإن استمر الخطاب المخاتل الذي 
يظهر من جانب الرغبة في التعاون 

والتفاوض ومن أخرى التلويح بالتصعيد 
والإضراب. وهي ازدواجية معروفة، 

وتظهر الضعف أكثر منه إتقان المناورة.
واضح من التوقيع على الاتفاق 

مع الحكومة واتحاد رجال الأعمال، أن 
الاتحاد فهم أن لعبة مد الحبل وجذبه 

إذا استمرت أكثر من اللازم قد تتركه بلا 
دور، وأن قيس سعيد قد يهمله تماما كما 
أهمل الأحزاب البعيدة عنه والقريبة منه، 
فهذا الرجل ينظر دائما إلى الأمام، وينفّذ 

ما يفكر به دون استغراق في المخاوف 
من العقبات أو التحذيرات أو التدخلات 

الخارجية التي كان خصومه يعلقون 
عليها آمالهم إلى آخر لحظة.

لم يكن التوقيع على ”العقد 
الاجتماعي“ كما سمته الحكومة خيارا 

مريحا لأمين عام اتحاد الشغل نورالدين 
الطبوبي بل خطوة اضطرارية لمنع 

الأسوأ، لكن من دون إغفال لعبة المخاتلة 
من خلال فسح المجال لبعض معاونيه 

للظهور ومحاولة التقليل من الاتفاق 
وإفراغه من محتواه وكأنه حادث عابر أو 

خطوة روتينية.
ربما الهدف إظهار أن الطبوبي لا 

يستطيع الاستمرار في ”تنازلاته“ وأن 
على الحكومة أن تكافئه بتنازلات مقابلة 

من خلال ”حوار اجتماعي“ ينتهي 
بإعلان زيادات جديدة في الرواتب، وهو 

أمر لا يبدو أنه ممكن الآن، فالحكومة 
التي تقاتل لإدارة أزمة الديون وخلاصها 
لا يمكن أن تغرق نفسها بالتزامات مالية 

جديدة تزيد من حجم أعبائها.
لكن في النهاية، يعرف الاتحاد أن 
لا خيار أمامه سوى المضي في العقد 

التوافقي، ولا ينسى أن صانع هذا 
العقد هو الرئيس قيس سعيد الذي لن 

يتسامح مع أيّ جهة يمكن أن تعرقل 
خططه وتظهر في أعين الناس وكأنه لا 
يختلف عمن سبقوه. سيكون الاستقرار 
الاجتماعي أهم الرسائل الإيجابية التي 
يرسلها إلى الناس كمقدمة لحل أزماتهم 

المختلفة.
وبالرغم من أن الطبوبي سعى للنأي 

بنفسه عن منظومة ما قبل 25 يوليو، 
ورسم خط ثالث، لكنه وقف عمليا إلى 
جانب تلك المنظومة خاصة من خلال 
الإضراب الذي سبق الاستفتاء على 

الدستور، وبدا وكأنه رسالة من الاتحاد 
بأنه لن يسمح بمرحلة سياسية جديدة 
يكون هو هامشا فيها بعد أن كان طرفا 

مؤثرا في المرحلة التي سبقتها.
الإضراب في ظاهره كان للضغط 

على الحكومة للإيفاء بتعهدات سابقة 
لحكومات أخرى كان تنفذ ما يريده 

الاتحاد بمجرد أن يدوس على الزر، لكنه 
بدا انخراطا في حملة ”جبهة الخلاص“ 
التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية، 

بهدف منع أيّ تغيير سياسي يطوي 
أدوار مختلف الفاعلين السياسيين 

والنقابيين.
ثم اكتشف الطبوبي، واكتشفت معه 

الاتحادات الفرعية، أن الرئيس قيس 
سعيد ليس من النوع الذي يخضع 
للضغوط أو الابتزاز السياسي أو 

النقابي، وأن لا حل معه سوى التهدئة 
والحوار دون شروط مسبقة.

اليوم اتحاد الشغل بات أهدأ من 
خلال مشاركته في العقد الاجتماعي 
الذي يعني في أحد أهم أهدافه خلق 

هدنة اجتماعية تمكّن الحكومة من العمل 
على تلافي الكثير من النقائص وسد 

الفراغات ومنع انزلاق البلاد لتكون دولة 
فاشلة. مهمة الاتحاد أن يكتفي بالصمت 

ويتوقف عن الشعارات والإضرابات 
والاعتصامات وأن يشرح لأنصاره 
وقواعده أن الدنيا تغيرت وأن زمن 

التساهل قد مضى، وأن تونس في حاجة 
إلى الجميع لينقذوها بأن يتحملوا 

لبعض الوقت.
لكن هذا الهدوء لا يمنع من أن 

تتحرك الدولة لوضع الاتحاد في حجمه 
الطبيعي، لأن تركه كما هو الآن سيكون 

مشكلة على المدى القصير. والحجم 
الطبيعي الحقيقي أهم مزاياه ليس 

الحجم العددي الذي يراهن عليه الاتحاد، 
بل السؤال: ماذا تقدم هذه المنظمة 

النقابية العرمرم حقا للتونسيين غير 
التظاهرات.

هل يقدر الاتحاد فعلا أن يكون 
شريكا اجتماعيا من خارج فكرة الضغط 

للحصول على المكاسب بشكل دائم، دائما 
زيادات وعلاوات ومطالب تختفي لتظهر 

أخرى، ودائما الاتحاد يأخذ من الدولة 
بقطع النظر عن وضعها وظروفها إن 

كانت قادرة على دفع الزيادات أم لا.
سيكون من المهم أن يعود الاتحاد 

إلى دوره التشاركي الباحث عن تحسين 
أوضاع منخرطيه من عمال وموظفين 
من خلال التفاوض مع الحكومات لا 

بالإملاءات ومعارك ليّ الذراع.

تتواصل مواكب الموت التي تنهي 
أحلام المهاجرين غير الشرعيين 

الساعين بكل السبل لمغادرة بلدان 
المغرب العربي وبقية أفريقيا من أجل 
الوصول إلى أوروبا. تتواصل المأساة 

ولا تبدو نهايتها قريبة.
خلال الستة أشهر الأولى فقط من 

السنة الحالية لقي حوالي ألف مهاجر 
حتفهم وهم يحاولون بلوغ جزر 

الكناري. وزادت الحصيلة المأسوية 
هذا الأسبوع بموت ثلاثة مهاجرين 
أثناء محاولة فاشلة لعبور الحدود 

المغربية. وفي جهة أخرى من القارة 
عثرت السلطات الليبية هذا الشهر 
على جثث 15 مهاجرا كانوا على ما 
يبدو يحاولون التسلل عبر الحدود 

بين السودان وليبيا بغية الوصول من 
هناك إلى أوروبا.

وفي مواجهة المشكلة لا يزال 
الاهتمام مركّزا بشكل شبه كلي على 

عمليات المنع من العبور وإنقاذ 
المهاجرين غير الشرعيين من الهلاك 

سواء في الصحارى أو عرض البحر. 
وفي غياب العزيمة المشتركة والرؤية 
بعيدة المدى لدى المجموعة الدولية، 

وخاصة منها البلدان الأوروبية، تبدو 
الأسباب العميقة للمشكلة بعيدة كل 

البعد عن الأذهان.
تنظر أوروبا إلى الموضوع 

أساسا من زاوية أمنية. وقد استغلت 
المجموعة الأوروبية الهشاشة 

الاقتصادية والسياسية لبلدان المغرب 
العربي من أجل ضمان تعاون هذه 

البلدان معها على هذا الملف. في 
هذا الإطار أدرج الاتحاد الأوروبي 

التضييقات على الهجرة ضمن بنود 
اتفاقياته المبرمة مع دول شمال 

أفريقيا. ولكن هذه التضييقات جعلت 
الهجرة غير القانونية في نهاية 

المطاف أكثر خطورة وإن كانت أدت 
أيضا إلى تدفق أرباح أكبر على 

المهربين . ولكنها لم تحد من تدفق 
المهاجرين.

وإذ كثفت البلدان الأوروبية 
والمغاربية من إجراءاتها الأمنية 

في وسط المتوسط وشرقه تحولت 
موجات الهجرة غير الشرعية 
تدريجيا نحو الجهة الغربية 

من حوض المتوسط. وأظهرت 
الإحصائيات أن حوالي 18 ألف 

مهاجر دخلوا أوروبا مرورا بالحدود 
المغربية – الإسبانية خلال النصف 
الأول من السنة الماضية مقابل 14 
ألفا عبروا إلى أوروبا عن طريق 

بلدان وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتبعا لتشديد المغرب وإسبانيا 
لإجراءات المراقبة الحدودية أصبح ثلثا 
المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء 

يمرون إلى أوروبا عبر جزر الكناري 
رغم المخاطر المحدقة.

في الأثناء فقدت المقاربة الأوروبية 
الكثير من مصداقيتها بعد أن ركزت 

بلدان المجموعة على جملة من الحلول 
كانت تراها ذات مردود سريع تركزت 
على نقل جهود محاربة الهجرة غير 

الشرعية إلى خارج الحدود الأوروبية 
وذلك بإقامة مراكز لاعتقال المهاجرين 
غير الشرعيين وفحص هوياتهم على 

تراب بلدان شمال أفريقيا، وهو ما 
رفضته هذه البلدان.

كما لم تتردد بعض البلدان 
الأوروبية وخاصة إيطاليا في إبرام 

اتفاقات مع الميليشيات والمهربين من 
أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية. 

وأنفقت المجموعة الأوروبية منذ 
2015 اعتمادات قدرها 500 مليون 

دولار لتمويل عمليات لحرس الحدود 
والميليشيات غير المنضبطة في ليبيا، 

رغم أن العديد من نقاط الاستفهام كانت 
ومازالت تحوم حول هذه العمليات 

والخروقات التي تشوبها.

لم تكن الصورة كاملة لدى أوروبا 
في مقاومتها للإرهاب في منطقة 

الصحراء والساحل كما أن رؤيتها 
بقيت دوما منقوصة في مواجهتها 

للهجرة غير الشرعية. فالمسائل الأمنية 
رغم خطورتها هي في الواقع انعكاس 

لجملة من العوامل المتنوعة لا بد 
من أخذها بعين الاعتبار. هناك في 
مقدمتها عامل التغير المناخي الذي 

ظهرت علاماته من خلال انتشار مظاهر 
الجفاف والتدهور البيئي التي تسببت 
في تفاقم الجوع والهجرة والنزوح في 

العديد من المناطق الأفريقية.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون هناك 

في أفريقيا من الآن وحتى سنة 2050 
حوالي 86 مليون ”مهاجر بسبب التغير 

المناخي“.

وقد زاد في تفاقم هذه المشكلة 
ضعف الحوكمة ونزعات الحكم 

التسلطي ومظاهر عدم الاستقرار 
السياسي إضافة إلى حركات التمرد.

إن البحث عن حلول دائمة للهجرة 
غير الشرعية يحتاج إلى تعديل عميق 

للرؤية الغربية نحو الابتعاد عن 
التركيز المبالغ فيه على المنافسة مع 
روسيا والصين من أجل النظر إلى 

أوضاع بلدان المغرب العربي وأفريقيا 
حسب اعتباراتها الذاتية قبل كل شيء.

ويعني ذلك الالتزام على المدى 
البعيد بدعم مشاريع التنمية التي 
يمكن أن تبعث الأمل لدى الأجيال 

الشابة في أن لها مستقبلا في بلدانها. 
و لكن ذلك سوف يحتاج طبعا إلى 

تخصيص اعتمادات هامة لإنقاذ 
الاقتصاديات المنهارة للبلدان الأفريقية 

وليس فقط تمويل عمليات مراقبة 
الحدود ومنع الهجرة غير القانونية.
غير أن بلدان الاتحاد الأوروبي 

تبدو في الوقت الحالي منشغلة بشكل 
شبه كامل بالحرب في أوكرانيا ، وهي 

مستعدة لتخصيص المليارات من 
اليوروهات لعمليات الإعمار وإعادة 

البناء خلال فترة ما بعد الحرب. 
وأصبح اليوم الحديث عن خطة 

مارشال خاصة بأفريقيا أو المغرب 
العربي مجرد سراب بعد أن تبخر 

الاهتمام ببلدان المنطقة.
وتتحمل بلدان المغرب العربي 

ذاتها جانبا من المسؤولية. فقد بقيت 
بانقساماتها غير قادرة على إعداد 

إستراتيجيات مشتركة ومتكاملة أو 
حتى تنسيق سياسات الهجرة فيما 

بينها. وعلى سبيل المثال اتبعت 
الجزائر سياسة متشددة تجاه الهجرة 

غير الشرعية بلغت أحيانا حد الطرد 
الجماعي والقسري للمهاجرين. وفي 
نفس الوقت سعت المغرب إلى تعزيز 

مصداقيتها في القارة الأفريقية خاصة 
بعد عودتها للاتحاد الأفريقي. وبادرت 

من هذا المنطلق لتسوية أوضاع ما 
يقارب 50 ألف مهاجر أفريقي غير 
شرعي من جنوب الصحراء وهي 

تحتضن حوالي 12 ألف طالب أفريقي.
أما تونس فقد حاولت التأقلم مع 

الضغوطات الأوروبية في معالجة 
المسائل المرتبطة بمنع الهجرة غير 

الشرعية والقبول بعودة التونسيين 
الموجودين في أوضاع غير قانونية 

على التراب الأوروبي. وسعت بشكل 
عام للتعامل مع المستجدات حالة 

بحالة.
أما في ليبيا فقد وجد المهاجرون 

الأفارقة أنفسهم يواجهون مظاهر 
الفوضى والعنف وهم يسعون 

للانطلاق من التراب الليبي نحو 
شواطئ أوروبا.

في نهاية التحليل لا يبدو أنه 
من الممكن معالجة ملف الهجرة 

والمهاجرين في شمال القارة الأفريقية 
بشكل أفضل قبل حدوث تحسن 

نوعي في العلاقات المغاربية وخاصة 
التوصل إلى حل لمشكلة الصحراء 
المغربية. و ذلك سوف يحتاج على 

الأرجح إلى وقت طويل.
في الأثناء يبقى التوجس سيد 

الموقف. ومن الأمثلة على ذلك توجيه 
البعض في المغرب لإصبع الاتهام 
نحو الجزائر بعد محاولة حوالي 

ألفي مهاجر عبور الحدود المغربية 
– الإسبانية بطريقة غير شرعية منذ 

أسابيع قليلة مما تسبب في موت 
23 من بينهم. وارتفعت أصوات في 
المغرب لتتهم السلطات الجزائرية 

بتوظيف المشكلة من أجل الضغط على 
المغرب وإسبانيا.

والخوف الآن أن يؤدي استمرار 
تدفق   المهاجرين غير الشرعيين على 

الحدود المغربية – الإسبانية إلى 
تكرر المأساة. والكثيرون في المغرب 

يعتقدون أنه من الأولى بالنسبة إلى 
مدريد أن تخصص اعتمادات أكبر 

للمساعدة الاقتصادية لفائدة بلادهم 
وأن تشجّع على الاستثمار في المناطق 

الحدودية شمال المملكة بما يقلل من 
تأثير شبكات التهريب و تداعيات 

الاقتصاد غير النظامي.
وعلى صعيد آخر وإن كان ذا 

علاقة، تجد البلدان المغاربية نفسها 
اليوم تواجه أوضاعا جديدة نتيجة 

تحولها من بلدان عبور إلى بلدان 
هجرة دائمة للآلاف من الأفارقة 

القادمين من جنوب الصحراء. ومما 
يعقد الأمور الاحترازات التي يعرب 

عنها البعض داخل المجتمعات 
المغاربية تجاه هؤلاء المهاجرين. 

وتنشأ عن الأفكار المسبقة والنعرات 
العنصرية المتولدة عن ذلك توترات لا 
تكاد تخفيها التأكيدات الرسمية على 
المصير المشترك للأفارقة شمال القارة 
وجنوبها والالتزامات الإنسانية تجاه 

المهاجرين.
واعتبارا لأوضاعها الديمغرافية 

فإن أوروبا قد تكون من فائدتها 
التخفيف من القيود التي مازالت 

تفرضها على الهجرة النظامية. ولا 
يمكن لها أن تواصل حصر التسهيلات 

للآلاف من الأطباء والمهندسين الذين 
تستقطبهم القارة الأوروبية كل عام 

من بلدان المغرب العربي وأفريقيا.
ومن الهام أيضا أن تتعزز القناعة 
لدى الجميع وخاصة أوروبا بأن ترك 

مشكلة الهجرة غير الشرعية بين أيدي 
حرس الحدود لوحدهم لن يحلّها. 

فذلك التمشي يعكس بكل تأكيد رؤية 
قصيرة الأمد ومحكوم عليها بالفشل.

أوروبا تحتاج إلى الحلول 

غير الأمنية لمعالجة الهجرة غير الشرعية

أوروبا تتجاهل الأبعاد الاقتصادية لمشكل الهجرة غير النظامية

قادة الاتحاد يمارسون الخطاب المزدوج

الأحد 62022/08/21

السنة 45 العدد 12512 سياسة
اتحاد الشغل التونسي: 

من يعيده إلى حجمه الطبيعي

الطبوبي اكتشف، واكتشفت 

معه الاتحادات الفرعية، أن 

سعيد ليس من النوع الذي 

يخضع للضغوط أو الابتزاز 

السياسي أو النقابي، وأن لا حل 

معه سوى التهدئة والحوار 

من غير الممكن معالجة 

ملف الهجرة والمهاجرين غير 

الشرعيين في شمال القارة 

الأفريقية بشكل أفضل قبل 

حدوث تحسن نوعي في العلاقات 

المغاربية وخاصة التوصل إلى 

حل لملف الصحراء المغربية

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي



مناطـــق  عمـــت  التـــي  التظاهـــرات   
المعارضـــة الســـورية في إدلـــب وعفرين 
وأعـــزاز والباب وتل أبيض ورأس العين 
احتجاجا علـــى دعوة وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلـــو إلى 
المصالحـــة بـــين المعارضـــة والنظام في 
دمشق، خبت في النهاية. وكان لا بد لها 

أن تخبو لتنظر في الحقائق.
جماعـــات الإخـــوان، وغيرهـــم مـــن 
المعارضـــين، شـــعروا بـــأن رجـــب طيب 
أردوغـــان يوشـــك أن يخذلهـــم، أو حتى 
أن يبيعهم لســـلطة الرئيس بشار الأسد. 
إلا أنهـــم يعرفـــون أن المصالـــح أهم من 
البراغماتيـــة  وأن  الأيديولوجيـــات، 
الأردوغانيـــة التي خذلت غيرهم ســـوف 

يأتي دورها عليهم لتخذلهم هم أيضا.

أفضـــل ما وجّهوه من الأســـئلة كان: 
مصالحة، ولكن وفقا لأي شروط مع نظام 

لا يقدم تنازلات؟
بالنسبة إلى المصالح، فإن المصالحة 
شـــروط.  دون  مـــن  تتحقـــق  أن  يمكـــن 

مصالحة وبس.
قمـــة سوتشـــي التـــي جمعـــت بين 
أردوغـــان والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين قدمـــت لتركيـــا حزمـــة مصالح 
وامتيـــازات واســـعة، لـــم تقتصـــر على 
أن تصبـــح تركيـــا معبرا للنفـــط والغاز 
الروســـيين إلـــى أوروبـــا، فـــي ضربـــة 
أخيـــرة ونهائيـــة للمعبـــر الأوكرانـــي، 
ولكنهـــا تمتد إلى أن تكـــون تركيا حجر 
زاويـــة بالنســـبة إلـــى روســـيا للتهرب 
المفروضـــة  العقوبـــات  تأثيـــرات  مـــن 

عليها.

فعدا عن أن التجارة بين البلدين يمكن 
أن يجري قسط منها بالعملة المحلية، فلن 
يحل موعد الانتخابات الرئاسية التركية 
في يونيو المقبل، قبل أن تكون محطة ”آك 
كويو“ النووية في ولاية مرســـين جنوب 
البـــلاد قد أصبحت قيد التشـــغيل، وهو 
ما يمكن أن يوفـــر لتركيا 10 في المئة من 

احتياجاتها من الطاقة.
بوتـــين عرض على أردوغان عقد لقاء 
مع الأسد. المسألة هنا هي مسألة تسوية 
حســـابات جزئيـــة، تتقدمهـــا المصالـــح 
والتوافقـــات الجديـــدة. فالصـــلات بين 
موسكو وأنقرة لم تعد مجرد صلات بين 
جارين يتنافسان على النفوذ في سوريا. 
ولكنهـــا صـــلات إســـتراتيجية تتصـــل 
بمكانة تركيا في أوروبا. الوساطة بشأن 
الأزمة في أوكرانيا هي نفســـها جزء من 

هذه المكانة.
إلـــى  ينظـــر  أن  أراد  إذا  أردوغـــان 
الأمـــام قليـــلا، فإنه يســـتطيع أن يعرف 
ما هـــو الدور الذي يمكـــن أن يلعبه خط 
الغاز ”ترك ســـتريم“. كما يستطيع أيضا 
أن يـــرى ماذا يمكـــن أن يجني من تحوّل 
تركيـــا إلى لاعب رئيســـي في حفظ الأمن 
في القارة الأوروبية، إذا ما حانت ساعة 

إحلال السلام.
ولهـــذا الســـبب، فقد أصبح بوســـع 
تركيـــا أن تعيد إرســـال ســـفن التنقيب 
عن الغاز في المتوســـط. البداية الجديدة 
لأعمـــال التنقيب لن تذهـــب إلى المناطق 
المتنـــازع عليها مـــع قبـــرص واليونان. 
ولكنها ســـتعود إلـــى هـــذه المناطق من 
جديـــد عندمـــا تكتمـــل عناصـــر التأثير 
والنفـــوذ الأخرى. إنها مســـألة وقت، لن 

يطول.
بـــين  الواســـعة  المصالـــح  مســـاحة 
موســـكو وأنقـــرة تجعـــل مـــن التنـــازع 
فـــي ســـوريا مجـــرد تفصيـــل صغيـــر. 
والمعارضون الســـوريون تفصيل أصغر، 
حتى ليســـهل بيعهم أو التخلي عنهم أو 

دعوتهم إلى المصالحة.
بعضهم حـــارب إلى جانـــب القوات 
التركيـــة ضد أبناء وطنهـــم الأكراد على 
نحو خـــاص. وأدت التأثيـــرات التركية 
علـــى أطـــراف المعارضـــة الأخـــرى إلى 
ابتعادهـــم عن الأكراد، ليـــس لأنهم عدو، 
كما هو الحال بالنســـبة إلى ميليشـــيات 

أردوغـــان الإخوانيـــة، بـــل لأن الصداقة 
معهم تقطع عليهم طريق الإمداد التركي.

مـــاذا يبقى للمعارضة الســـورية من 
خيارات في ظل هذا الواقع؟

بعض هـــذه المعارضـــة يتفاوض مع 
النظام من خلال اللجنة الدستورية التي 
ترعاها الأمم المتحدة فـــي جنيف. إلا أن 
التقدم هناك تنقصه الإرادات. المعارضون 
ما يزالون يرزحـــون تحت عبء الاعتقاد 
القائل بأنهم إذا لم يســـتطيعوا القضاء 
يســـتطيعون  فلعلهـــم  النظـــام،  علـــى 
تغييره. ما تعرضـــه تركيا عليهم اليوم، 
هـــو أن يتغيـــروا هـــم، لا النظـــام، وأن 
يتصالحوا مـــع طبيعته، وألا يأملوا منه 

أي تغيير.
وهـــذا يفســـر إلى حـــد بعيـــد، لماذا 
ظلـــت المفاوضات في جنيـــف تدور حول 
الرئيســـية،  القضايا  وتتجنب  الترهات، 
حتى بعد مرور عدة سنوات على انطلاق 
أعمالهـــا. فالنظام في دمشـــق ظل ينتظر 
مـــن المعارضة أن تتغير هـــي لا أن تأمل 
بتغييـــره هـــو. وهذا ما ســـوف يحصل 
فـــي النهايـــة عندمـــا تفـــرض المصالح 

الإستراتيجية التركية نفسها على الذين 
وضعوا بيضاتهم في سلة أردوغان.

هناك طـــرف واحد فقط في المعارضة 
الســـورية يمكن الركون إليـــه للمحافظة 
على الحد الأدنى من القدرة على التغيير. 

إنهم الأكراد.
الاجتماعيـــة  القـــوة  هـــي  هـــذه 
التي  الوحيدة  والعســـكرية  والسياسية 
يمكـــن للمعارضة الســـورية أن تلتف من 
حولها، وأن تأمل منها ما لا تستطيع أن 

تأمله من أي أحد آخر.
أولا، لأن الأكـــراد أصحـــاب قضيـــة 
قوميـــة، وليســـوا فقط أصحـــاب قضية 
سياســـية. وهـــم يعلمون تمـــام العلم أن 
مصير حقوقهـــم القوميـــة لا يتقرر على 
نحو صحيح مـــن دون تغيير في طبيعة 
نظام دمشق. هذا شـــرط لا بد منه. حتى 
الامتيـــازات الجزئية لا تكفـــي. الحقوق 
والحريـــات تتطلب ضمانات دســـتورية 

ومؤسسات قادرة على حمايتها.
ثانيـــا، لأنهـــم قوة مســـلحة حقيقية 
وقـــادرة علـــى الدفاع عن نفســـها، ليس 
في مواجهة سلطة دمشق، بل وحتى في 

مواجهة جيـــش أردوغان نفســـه أيضا. 
نحن هنا، إنما نتحدث عن شـــعب يمكن 
أن يكون شـــعبا مسلحا بأســـره. شبابه 
وشاباته في الخطوط الأمامية باستمرار.
الاجتماعيـــة  القـــوة  هـــم  ثالثـــا، 
والسياســـية الوحيدة التي لا تساوم في 
مواجهـــة الإرهاب. قدمـــوا أمثلة بطولية 
كبرى فـــي مواجهة تنظيـــم داعش. وهم 
الذيـــن دحروه وأســـقطوا دولتـــه. ولقد 
كسبوا حقد أردوغان عليهم لهذا السبب. 
إلا أنهـــم حققـــوا نصرا لـــم يحققه أحد 
مثلهم، بإمكانيات محدودة، ولكن بعزيمة 
لا تلين. دافعُ هذه العزيمة الأســـاس كان 
دافعـــا قوميـــا، وهو ما يجـــدر أن يؤخذ 
بالحسبان، عندما يُنظر إلى إليهم كطرف 

سياسي.
رابعـــا، قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
تحظى بدعم الولايات المتحدة. جانب من 
هذا الدعم هـــو تعبير عن الامتنان للدور 
الـــذي أداه الأكـــراد في مواجهـــة تنظيم 
داعـــش، وللـــدور الذي يمكـــن أن يؤدوه 
في مواجهـــة تنظيمات الإرهاب الأخرى، 
ولكن جانبـــا منه يتعلـــق بموطئ قدم لا 

تســـتطيع الولايات المتحـــدة أن تتخلى 
عنه.

خامسا، المناطق التي تسيطر عليها 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة هـــي رئة 
الاقتصاد الســـوري. دمشـــق سوف تظل 
عالة اقتصادية على روسيا وإيران ما لم 
تســـتعد حقول النفط والمزارع الشاسعة 

في هذه المنطقة.
لا توجـــد معارضة ســـورية موحدة. 
توجد معارضات ممزقـــة، يدور كل منها 
فـــي فلـــك أهـــواء مختلـــف. وابتـــذالات 
السياســـية  الآراء  وتنازعـــات  المواقـــف 
كثيـــرة في ما بينهما، مـــا يجعل تلاقيها 
على جملتين أمرا عســـيرا. وهناك سبب 
لذلك. هو أنه لا توجـــد بينها ”عصبية“، 
بالمفهـــوم الخلدوني للكلمـــة، تقدر على 

جمع شتاتهم.
الأكـــراد هـــم هـــذه العصبيـــة. إنهم 
العصـــب الـــذي إذا أمكـــن الالتفاف من 
حولـــه، أن يحافظ على الأمل بأن التغيير 
ممكـــن. مصالحهـــم القوميـــة فـــي هذا 
التغييـــر لا تقبل المســـاومات، وبحضن 

هذه المصالح، يمكن بناء بلد جديد.

 بغداد - فقــــدت صابرين خليل زوجها 
بعــــد إصابتــــه بكوفيــــد – 19 فــــي العــــام 
الماضــــي.. تركهــــا وحدهــــا تواجــــه عبء 
تربية ســــبعة أطفال، لكن تمويل الحكومة 
العراقية لأسرتها ولمئات الآلاف من الأسر 
الأخــــرى الفقيــــرة توقف بســــبب الجمود 

السياسي.
مــــع وصول السياســــيين إلــــى طريق 
مسدود بشأن تشــــكيل حكومة جديدة منذ 
إجــــراء الانتخابات في أكتوبــــر، واصلت 
الفصائل الشــــيعية المتناحــــرة في بغداد 

احتجاجاتهــــا المســــتمرة منــــذ أســــابيع، 
والتي تمنع انعقاد البرلمان.

تثيــــر هــــذه المواجهــــة المخــــاوف من 
تجدد الاضطرابات في دولــــة تتمتع فيها 
الجماعات المسلحة بنفوذ كبير، وتتسبب 
بالفعل في متاعب للعراقيين الأكثر ضعفا.

وقالــــت صابرين، وهــــي توضح تأثير 
وفاة الــــزوج عليهــــا، إنها امــــرأة وجدت 
نفســــها فجأة تتحمل مســــؤولية ســــبعة 
أطفــــال، واصفــــة ذلــــك بأنه شــــيء يقصم 

الظهر.

كانـــت  التـــي  صابريـــن  وأضافـــت 
تجلـــس علـــى الأرض في بيتهـــا المبني 
بالطـــوب والمكون من غرفـــة واحدة في 
قرية ”السعادة“ في ضواحي بغداد إنها 
لا يمكنهـــا دفع نفقات علاجها من مرض 
مزمن تعانـــي منه. وأكـــدت أن أطفالها 
يتناولون بعض الوجبات ولا يتناولون 

الأخرى بسبب ارتفاع الأسعار.
مرت تســـعة أشـــهر منذ تقديم طلب 
الحصـــول علـــى معـــاش شـــهري مـــن 
الحكومة، لكـــن صابرين لم تحصل على 

أي شـــيء مـــن وزارة العمل والشـــؤون 
الاجتماعية.

وقالت إنها فـــي كل مرة تذهب فيها 
للاستفســـار عن نتيجة الطلـــب يأتيها 

الرد بأنهم في انتظار إقرار ميزانية.
إن  الـــوزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
صابرين تســـتحق الدعم، لكنه أكد عدم 
وجـــود ميزانية لصـــرف المعـــاش لها. 
ومضـــى قائلا بعـــد أن طلب ألا يُنشـــر 
اســـمه ”أيدينـــا مغلولـــة لعـــدم وجود 

ميزانية“.
وأضاف أن أســـرة صابريـــن خليل 
واحـــدة مـــن 370 ألف أســـرة تســـتحق 
معاشا حكوميا، لكن أيا منها لا تحصل 

عليه بسبب الجمود السياسي.
الأزمة القائمة في العراق منذ إجراء 
الانتخابات قبل عشـــرة أشهر هي أطول 
فترة تعيشها البلاد بدون حكومة تؤدي 
كامـــل المهام منذ ما يقرب من عقدين مرا 
علـــى الإطاحـــة بنظام الرئيـــس الراحل 
صدام حســـين في الغـــزو الـــذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003.
وتريد الفصائل الشـــيعية المتناحرة 
تشـــكيل الحكومة، لكنهـــا تختلف على 

خطوات تحقيق ذلك.
فأتبـــاع رجل الدين الشـــيعي القوي 
مقتـــدى الصـــدر، الذيـــن قاتلـــوا قوات 
الاحتـــلال الأميركيـــة قبـــل أن يبـــرزوا 
بصفتهم المعارضة الرئيســـية للفصائل 
المســـلحة المدعومة من إيران وأحزابها 
السياســـية، يطالبون بإجراء انتخابات 

جديدة.
وكان الصـــدر أكبـــر الفائزيـــن فـــي 
لا  لكنـــه  الماضـــي،  العـــام  انتخابـــات 
يســـتطيع تشـــكيل حكومة مع الأحزاب 
الكرديـــة والأحـــزاب العربيـــة الســـنية 
تستبعد منافسيه الشيعة المدعومين من 

إيران.

الذين  المنافســـون،  هـــؤلاء  ويقـــول 
يُعرفـــون فـــي مجموعهم باســـم الإطار 
التنســـيقي، إن الانتخابات لن تجُرى إلا 
بعد تشـــكيل حكومة تقود فترة انتقالية 
وتصدر خلال فترة عملها تشريعات من 

بينها قانون جديد للانتخابات.
وقال مصـــدر في حكومـــة تصريف 
الأعمال ”هنـــاك توافق على حل البرلمان 
وإجـــراء انتخابات مبكرة، المشـــكلة في 
الآلية“. وأضاف أن المحادثات مستمرة.

ويوم الأربعاء اجتمع رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمال مصطفى الكاظمي مع 
القادة السياســـيين ودعـــا أتباع الصدر 

إلى المشاركة في حوار وطني.
ودعـــا أيضا جميـــع الأطـــراف إلى 

الامتناع عن أي تصعيد سياسي.
ولـــم يحضر الصـــدر الاجتماع، ولم 

يظهر أتباعه حماسا يذكر للمبادرة.
وقال رجل ديـــن متحدثا إلى الآلاف 
مـــن أتباع مقتدى الصدر الذين تجمعوا 
للاحتجاج خارج البرلمان اليوم الجمعة 
ومشـــيرا إلى المنافســـين ”إن الحوارات 
لأجـــل  تعقدونهـــا  التـــي  السياســـية 
مصالحكم السياســـية والحزبية ليست 
لمصلحـــة البلـــد والشـــعب. كل الهم هو 
بقاؤكم وســـلطانكم وليس همّا آخر فإن 
هـــذه الحـــوارات لا قيمة لهـــا عندنا ولا 

نقيم لها وزنا أبدا“.

وحمل البعض صورا للصدر ووالده 
الراحل الـــذي كان رجل دين بارزا أيضا 

كما رفعوا أعلام العراق.
ومـــن جانبهم نظـــم العشـــرات من 
أتباع الإطار التنسيقي احتجاجا خارج 
المنطقة الخضراء التي تشـــهد إجراءات 

تأمين مشددة.
وقال حمدي مالك الباحث المشـــارك 
في معهد واشـــنطن والخبير في شؤون 
الجماعات الشـــيعية المسلحة إنه ليست 
هناك على ما يبدو مؤشـــرات تذكر على 
نتائج سريعة، بالرغم من بعض الجهود 

المبذولة لحل الخلافات.
وأضـــاف ”الانقســـام كبيـــر لدرجة 
أننـــي لا أرى أي حـــل. إمكانيـــة اندلاع 

الاشتباكات تزيد بالفعل“.
وأصـــدر البرلمان قانونـــا عاجلا في 
يونيو خصص مليـــارات من الدولارات 
ودفـــع  والغـــاز  والأرز  القمـــح  لشـــراء 
الأجور. لكن توقف ما عدا ذلك من أعمال 

الحكومة.
وقالـــت هنـــاء إدوار وهي ناشـــطة 
جميـــع  إن  بـــارزة  عراقيـــة  حقوقيـــة 
الفصائل السياســـية مســـؤولة عن هذا 
المـــأزق وإن العراقيين العاديين يدفعون 

الثمن.
وأضافـــت أن الغضـــب يزيـــد عنـــد 
الناس، وأن الظروف الاقتصادية تسوء، 
وأن البطالـــة فـــي تزايـــد. وأضافت أن 
القادة يعقدون الحوارات من أجل توزيع 

الغنائم على السياسيين.
وفـــي نفس الوقت، ما زالت صابرين 
خليل تنتظر في قرية ”السعادة“ أن تهب 
الحكومـــة لنجدتها. وقالـــت إن العملية 

السياسية متوقفة.
”يقولون (السياســـيون)  وأضافـــت 
إن من الخطأ ألا ندلـــي بأصواتنا.. لكن 

الانتخابات لم تغير أي شيء“.
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المصالح بين موسكو 

وأنقرة تجعل من التنازع 

السوري مجرد تفصيل 

صغير. والمعارضون 

السوريون تفصيل أصغر

المواجهة بين الكتل 

السياسية تثير المخاوف 

من تجدد الاضطرابات 

في دولة تشهد نفوذا 

للميليشيات

ماذا بقي للمعارضة السورية غير الأكراد؟
مصالحة، ولكن وفقا لأي شروط مع نظام لا يقدم تنازلات

المصالح بين روســــــيا وتركيا وضعت المعارضة الســــــورية في وضع معقد، 
فأردوغــــــان الذي كانت تراهن عليه أظهر فجأة أنه مســــــتعد لبيعها من أجل 
ــــــق مصالحه، لتجد نفســــــها في مواجهة ”مصالحــــــة“ غير متكافئة مع  تحقي

الأسد.. وحدهم الأكراد الذين يمكن أن يستفيدوا من المرحلة الجديدة.

الصراع السياسي يجلب المزيد من المعاناة للعائلات الفقيرة في العراق
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علي الصراف

الأسد.. وحدهم الأك

كاتب عراقي

أزمة اقتصادية في ظل انسداد سياسي

الأكراد قوة عسكرية حقيقية
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مجمع {سيفيتال} يراهن عليه لعزل المال عن السياسة

 اختــــار مالك أكبــــر إمبراطورية مالية 
في الجزائــــر التقاعد الطوعي عن عمر 78 
عاما، وســــلم المشــــعل لابنه الشاب الذي 
تــــدرج داخل المجمــــع الصناعي العائلي 
وخبر أسرار عالم المال والأعمال، ليفتح 
بذلــــك آفاقا جديدة أمــــام المجمع، خاصة 
في ما يتعلــــق بالعلاقــــة المتذبذبة التي 
جمعتــــه بالســــلطة منــــذ ســــنوات، حيث 
وصلت في بعض منعطفاتها إلى ســــجن 
الرجل بدعوى التزوير والتلاعب بأوراق 

الجمارك والضرائب.

خصومات دائمة مع السلطة

أعلن يسعد ربراب، أكبر رجال الأعمال 
فــــي الجزائــــر والمنطقــــة، الذهــــاب إلى 
التقاعد، بعد مسيرة شاقة كللت بالنجاح 
وبتشييد أكبر مجمع اقتصادي خاص في 
البلاد، يعتبر هو الدافع الثاني للضريبة 
إلى خزينة الدولة بعد شــــركة سوناطراك 
النفطية الحكومية، وسلم المأمورية إلى 
ابنه مليــــك صاحب الخمســــين عاما، في 
خطوة تجســــد الانتقال الهــــادئ للثروة، 

ويأمل منها ضخ دم جديد في المجمع.
وتولى مليك ربــــراب القيادة بمباركة 
من والده نهاية شــــهر يونيــــو الماضي، 
ليكون بذلك الرجل الأول في المجمع وفي 
الجزائر الذي يتحكم في قطاع عريض من 
السوق المحلية على غرار الزيت والسكر 
والحديــــد وبعــــض الصناعــــات الغذائية 
والتحويلية والمتاجر، وهي المواد التي 
كانت محل جدل متجــــدد كثيرا ما ارتبط 

بالتجاذبات والنفوذ السياسي.

وفـــي 2011 حيـــن انتفـــض الشـــارع 
الجزائـــري ضد موجة الغلاء، وســـميت 
والســـكر“،  الزيـــت  بـ“ثـــورة  حينهـــا 
توجهـــت الأنظار كلها إلـــى ربراب وإلى 
الذي يملكه، وتعالت  مجمع ”ســـيفيتال“ 
الأصـــوات داخـــل البلاد ضد ما أســـمته 
بـ“الاحتكار المنظـــم“، لكن الخزائن التي 
كانـــت مملـــوءة آنـــذاك أنقذت الســـلطة 
حينهـــا، ولأنها كانت تخشـــى أن ترتدي 
ثورة الزيت والسكر ثوب الربيع العربي 

الـــذي اجتـــاح المنطقة، ســـارعت لإعفاء 
المجمـــع من عـــدة رســـوم وضرائب من 
أجل الحفاظ على الأســـعار والوفرة، على 
أن تتحملهـــا الخزينة العمومية، وهو ما 
اعتبـــر ”صبا للماء فـــي البحر“ على حد 

تعبير المأثور الجزائري.
ظلت  ومنذ ظهور مجمع ”ســــيفيتال“ 
علاقته بالســــلطة تتــــراوح بيــــن التناغم 
والتنافــــر، وكثيرا ما دخلــــت التجاذبات 
السياســــية علــــى الخــــط خاصــــة خلال 
المالــــك  فانحــــدار  الأخيــــرة،  الســــنوات 
والمؤســــس من منطقة القبائــــل كثيرا ما 
كان غطاء لبعض التوتــــرات بين الدوائر 
الاقتصــــادي  المشــــهدين  فــــي  النافــــذة 
والسياســــي فــــي الجزائر، ولعــــل أبرزها 
تعرض الرجل إلى السجن في العام 2019.

وبالمــــوازاة مــــع حملة الحــــرب على 
الفساد التي فتحها قائد الجيش السابق 
الجنــــرال الراحــــل أحمــــد قايــــد صالح، 
وانــــدلاع احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، 
وبروز حملة إلكترونية تتحرش بالمنطقة 
ورموزهــــا، كان يســــعد ربــــراب مــــن بين 
الشــــخصيات التي ســــجنت لمدة ثمانية 
أشــــهر بدعــــوى التزويــــر والتلاعــــب في 
أوراق الجمــــارك والضرائب، قبل أن يبرّأ 
ويتــــم الإفراج عنه، وفي تلــــك الفترة أدار 
ابنــــه والرئيس المدير العام الحالي مليك 
ربراب، شؤون المجمع بالنيابة عن والده.

العائلــــة الثرية تتكون مــــن الوالدين 
وخمســــة أبنــــاء منهــــم الذكــــور والإناث، 
وبغــــض النظر عــــن المعايير والشــــروط 
التــــي توفــــرت فــــي مليــــك وافتقــــد إليها 
إخوته، فإن تدرجه وقربه من الرجل الأول 
واحتكاكــــه المســــتمر به أهّلــــه لأن يكون 
محل ثقة المؤسس من أجل ضخ دم جديد 

أو إعطائه بعدا أكثر براغماتية.

التأسيس لمرحلة جديدة

يبدو أن الأب الذي بلغ من العمر عتيا 
يريد فتح آفاق جديدة للمجمع عبر سياسة 
جديــــدة تجســــدها نخبة إداريــــة جديدة، 
والتخلــــص مــــن إرث المرحلة الســــابقة، 
فمنذ أشهر قليلة تخلى عن أعرق صحيفة 
فرانكفونيــــة، كانــــت تعبّــــر عــــن صوتــــه 
ومواقفه السياســــية المعارضة، وهو ما 
اعتبرته أطراف سياسية ”قربان التطبيع 
مع الســــلطة“. وظلت صحيفــــة ”ليبرتي“ 
منذ تأسيســــها في مطلع تسعينات القرن 
الماضــــي مصدر صداع للســــلطة خاصة 
بتركيزهــــا علــــى النضــــالات الأمازيغية، 
الأمر الذي اعتبر لسان حال الرجل، ولذلك 
اعترضت مشــــاريعه واستثماراته العديد 
من العراقيل المفتعلــــة، مما اضطره إلى 
نقلهــــا الى الخــــارج، لتنضــــاف بذلك إلى 
استثمارات أخرى في البرازيل والسودان 

وفرنسا.
ولعل فترة الســــجن التي تعرض لها 
كانت بمثابة الجولــــة الأخيرة من صراع 
طويل بينه وبين السلطة، ولذلك يكون قد 
رجّح كفة براغماتية رجال المال والأعمال 

على حســــاب المواقف السياسية، فأعلن 
عن حل الصحيفة، وعن تقاعده الطوعي، 
وتســــمية ابنه مليــــك علــــى رأس مجمع 

”سيفيتال“ الاقتصادي.

وحين ســــئل ربراب عن أســــباب غلق 
الصحيفــــة رغــــم ما كانت تمثلــــه من ثقل 
داخــــل المشــــهد الإعلامــــي الجزائري رد 
بالقــــول “القرار عائلــــي“، وهو ما يعطي 
الانطبــــاع بأن صناع القــــرار في المجمع 
يريــــدون دخول مرحلة جديــــدة بعيدا عن 
التجاذبات السابقة، خاصة وأن له تجربة 
مماثلة في هــــذا المجال، عندما قام العام 
2018 بشــــراء مجمع الخبر الإعلامي وهو 
قناة تلفزيونيــــة وصحيفة ورقية، وموقع 
إلكترونــــي ومطبعــــة ومبنــــى فخــــم في 
ضاحية حيدرة الراقية بأعالي العاصمة، 
لكن الســــلطة أبطلــــت العملية بواســــطة 

القضاء حينها.
ربــــراب الذي بــــدأ مشــــواره المهني 
كمحاســــب في مؤسســــة حكومية، انتهى 
به المطــــاف إلى مالك أكبــــر إمبراطورية 
اقتصادية فــــي الجزائــــر والمنطقة، لكن 
على مدار ثلاثة عقود تدحرجت مســــيرته 
بين الأعلى والأســــفل، فكما بدأ مســــيرة 
رجال الأعمــــال بقرض بنكــــي وبدعم من 
نافذين في جهاز الاســــتخبارات السابق، 

صادفته العديد من المطبات والعراقيل.
وقد قال عنه رئيس الحكومة السابق 
بلعيد عبدالســــلام إنــــه ”كان يحوز على 
أولويــــة وأفضلية تتعدى حتى ســــلطات 
رئيس الحكومة، ولما حاولت التدخل في 
إحدى المرات لمنــــع تحويله لمبلغ مالي 
مــــن العملــــة الصعبــــة لأن الخزينة كانت 
تئن تحــــت أزمة خانقة في التســــعينات، 
الضغوطــــات  أنــــواع  شــــتى  وصلتنــــي 
والتهديــــدات مــــن طرف ضبــــاط كبار في 

المؤسسة العسكرية“.
لكــــن ذلك النفوذ عــــرف تراجعا كبيرا 
عبدالعزيــــز  الراحــــل  الرئيــــس  بقــــدوم 
بوتفليقة إلى السلطة في 1999، خاصة مع 
ظهــــور تكتل قويّ من رجــــال مال وأعمال 
يدعم الســــلطة، وازدادت العلاقة ســــوءا 
لما رفض تحويل جمعية مهنية إلى ذراع 
سياســــية تؤيد رئيس الدولــــة، مما أدى 
إلــــى افتعال عــــدة عراقيل أمام مشــــاريع 
واستثمارات كان بصدد تنفيذها كمصنع 

طحن البذور الزيتية وميناء بومرداس.
صاحب ثاني أكبر ثروة في الشرق 

الأوسط، حسب تصنيف ”فوربس“ 
لسنة 2022، بثروة تقدر 

بخمسة مليارات 
دولار، يتجه 

بواسطة 

الهيكلـــة الجديـــدة للمجمـــع إلـــى دخول 
مرحلة جديدة على ما يبدو، خاصة بعدما 
استقرت ثقته في ابنه مليك خريج الجامعة 

الفرنسية في المال والأعمال.
ربراب الابن وحســــب المصادر يحوز 
علــــى 12.5 فــــي المئة من رأســــمال مجمع 
”سيفيتال“ الذي يضم 26 فرعا، موزعة بين 

صناعة زيوت المائدة والسكر والعصائر 
التجارية  والمساحات  والنقل  والعجائن، 
المنزلية،  الإلكترونية  الأجهــــزة  وصناعة 
والزجــــاج والألمنيوم، بأكثــــر من 13 ألف 

عامل.
وتلقــــى جــــل تعليمه مثــــل إخوته في 
فرنســــا، حتى التخرج من معهد ”جامعة 
لنــــدن“ فرع ”باريــــس“ بتخصص المالية 
والإدارة، وبعــــد تخرجه عمل في شــــركة 
“أغزيروكــــس” فــــي المغــــرب، ثــــم عُيّــــن 
مسؤولا تجاريا في مكتب ”لويس آند أم“ 
في فرنسا، قبل أن يدخل المجمع المملوك 
لوالــــده العــــام 1999 كمدير عام مســــاعد 
مكلــــف بمراقبــــة الأنشــــطة التجارية إلى 
غاية 2004، حيث عين مديراً عاماً مساعدا 

مكلفا بالإنتاج.

القطيعة بين المال والسياسة

بعد أن قرر المالك المؤسس ترقية 
ابنه لمنصب مدير عام لمجمع 
”سيفيتال“ نظير النجاح الذي 

سجله المجمع في الأسواق 
الجزائرية باستحواذه على 

90 في المئة من سوق السكر 
و70 في المائة من سوق 

زيوت المائدة، بالإضافة إلى 
اقتحام المجمع مجال بيع 

السيارات بعدما أصبح 
الممثل الحصري لعلامة 

”هيونداي“ الكورية 

الجنوبية إلى غاية العام 
.2017

وذكرت عدة تقارير 
استناداً إلى مصادر عائلية أن 

أمام الرئيس المدير العام 
الجديد لمجمع ”سيفيتال“ 

مهمتان رئيسيتان 
تتمثلان في هيكلة 

جديدة 

للمجمــــع وردم الهوة بيــــن العائلة الثرية 
وبيــــن دوائــــر الســــلطة، لأن التجاذبــــات 
والخصومــــات لــــم تنته بســــقوط منظومة 
الرئيس الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة، وأن 
مصــــادر التوتر لا زالت قائمــــة مع الدوائر 
الحالية، خاصة مع استمرار تعطيل العديد 

من المشاريع والاستثمارات.
وجاء قــــرار منــــع الحكومــــة لتصدير 
المواد المدعمة كالزيت والسكر والعجائن 
مطلــــع الســــنة الحالية رســــالة اقتصادية 
وسياســــية واضحة للمجمــــع الذي يحتكر 
بضائــــع اســــتهلاكية أساســــية، وهــــو ما 
أكده الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون في أحد 
تصريحاتــــه بالقول ”مــــن أراد التصدير لا 
يســــتفيد من الدعم الــــذي ترصده الخزينة 
العمومية لاســــتيراد المواد الخام، وعليه 
باستيراد مواده بأمواله وهو حر في ذلك“.
لكن أســــابيع بعد ذلك لوحظت الزيوت 
الغذائية التي ينتجها المجمع في أسواق 
فرنسية، وهو ما طرح فرضية تدخل إدارة 
من  الإليزيــــه لصالــــح مجمع ”ســــيفيتال“ 
أجل توريــــد منتوجاته، خاصة وأن الرجل 
تربطه علاقات جيدة مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون، غيــــر أن مصادر أخرى 
أشارت إلى أن مليك ربراب هو الذي توسط 
بيــــن والده وبين الحكومة لإضفاء نوع من 

المرونة على القرار.
ويذكر مقربون من العائلة بأنه على 
عكس رجــــال المال والأعمال الآخرين 
الذين يعيشــــون رفقة أسرهم حياة 
الترف والبذخ، فــــإن عائلة ربراب 
“تحســــن كثيــــرا اســــتعمال الآلــــة 
وقناعات  تربية  وفق  الحاســــبة“، 
الرجــــل الأول فــــي المجمــــع، فكل 
عن  بعيــــدون  والمقربين  الأبنــــاء 
الأضــــواء والحيــــاة العامــــة، ولم 
يسجل لهم حضورا في أيّ مشهد.

ومهما كانت خلفيات التغيير 
المسجل في هرم أكبر 
إمبراطورية اقتصادية في 
الجزائر، فإنها تبقى نموذجا 
ناجحا، عكس الطبقة الطفيلية التي 
أنشأها نظام بوتفليقة، من أجل 
تأسيس ذراع مالية موالية، بواسطة 
رجال مال وأعمال أغلبهم مفبرك، لكن 
حظوتهم لدى السلطة واستحواذهم 
على الريع والاستثمارات الحكومية، 
قبل أن تنقلب عليهم الأيام ويزج 
بأغلبهم في السجن بتهم الفساد، 
وتبقى مؤسساتهم عبئا 

على الحكومة.

مليك ربراب 

شاب جزائري على رأس أكبر إمبراطورية اقتصادية خاصة في البلاد

ربراب يدير أكبر مجمع 

اقتصادي خاص في البلاد، 

ويعتبر الدافع الثاني للضريبة 

إلى خزينة الدولة بعد شركة 

سوناطراك النفطية 

الحكومية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ ربراب يتولى القيادة بمباركة من والده ليكون بذلك الرجل الأول في المجمع وفي الجزائر[ علاقة مجمع {سيفيتال} بالسلطة، ومنذ ظهوره إلى الوجود، ظلت تتراوح بين التناغم والتنافر

تدرج مليك المهني وقربه 

ع 
ّ
من الرجل الأول في المجم

واحتكاكه المستمر به، عوامل 

لته لأن يكون محل ثقة 
ّ

أه

المؤسس من أجل ضخ دم جديد 

أو إعطائه بعدا أكثر براغماتية

وجوه

ــب في
ن يبرّأ
رة أدار
ي مليك
والده.
والدين
لإناث،
شــــروط
د إليها
ل الأول
ن يكون
م جديد

ر عتيا
سياسة
جديدة،
ــــابقة،
صحيفة
صوتــــه
وهو ما
تطبيع
يبرتي“
ت القرن
خاصة
زيغية،
ولذلك
العديد
ره إلى
لك إلى
سودان

ض لها
صراع
كون قد
لأعمال

بين الأعلى والأســــفل، فكما بدأ مســــيرة
رجال الأعمــــال بقرض بنكــــي وبدعم من
نافذين في جهاز الاســــتخبارات السابق،
صادفته العديد من المطبات والعراقيل.
وقد قال عنه رئيس الحكومة السابق
”كان يحوز على بلعيد عبدالســــلام إنــــه
أولويــــة وأفضلية تتعدى حتى ســــلطات
رئيس الحكومة، ولما حاولت التدخل في
إحدى المرات لمنــــع تحويله لمبلغ مالي
مــــن العملــــة الصعبــــة لأن الخزينة كانت
تئن تحــــت أزمة خانقة في التســــعينات،
الضغوطــــات أنــــواع  شــــتى  وصلتنــــي 
والتهديــــدات مــــن طرف ضبــــاط كبار في

المؤسسة العسكرية“.
لكــــن ذلك النفوذ عــــرف تراجعا كبيرا
عبدالعزيــــز الراحــــل  الرئيــــس  بقــــدوم 
9بوتفليقة إلى السلطة في 1999، خاصة مع
ظهــــور تكتل قويّ من رجــــال مال وأعمال
يدعم الســــلطة، وازدادت العلاقة ســــوءا
لما رفض تحويل جمعية مهنية إلى ذراع
رئيس الدولــــة، مما أدى سياســــية تؤيد
إلــــى افتعال عــــدة عراقيل أمام مشــــاريع
واستثمارات كان بصدد تنفيذها كمصنع

طحن البذور الزيتية وميناء بومرداس.
صاحب ثاني أكبر ثروة في الشرق 

”فوربس“ الأوسط، حسب تصنيف
لسنة 2022، بثروة تقدر

بخمسة مليارات 
دولار، يتجه

بواسطة 

القطيعة بين المال والسياسة

بعد أن قرر المالك المؤسس ترقية
ابنه لمنصب مدير عام لمجمع 
نظير النجاح الذي ”سيفيتال“

سجله المجمع في الأسواق
الجزائرية باستحواذه على 
في المئة من سوق السكر 90
0و70 في المائة من سوق

زيوت المائدة، بالإضافة إلى
اقتحام المجمع مجال بيع

السيارات بعدما أصبح 
الممثل الحصري لعلامة 

الكورية  ”هيونداي“

الجنوبية إلى غاية العام
.2017

وذكرت عدة تقارير 
استناداً إلى مصادر عائلية أن 

ي و

أمام الرئيس المدير العام 
الجديد لمجمع ”سيفيتال“ 

مهمتان رئيسيتان 
تتمثلان في هيكلة 

جديدة

إيمانويــــل ماكرون، غيــــر أن مصادر أخرى 
أشارت إلى أن مليك ربراب هو الذي توسط 
بيــــن والده وبين الحكومة لإضفاء نوع من 

المرونة على القرار.
ويذكر مقربون من العائلة بأنه على
عكس رجــــال المال والأعمال الآخرين 
الذين يعيشــــون رفقة أسرهم حياة 
الترف والبذخ، فــــإن عائلة ربراب 
“تحســــن كثيــــرا اســــتعمال الآلــــة 
وقناعات  تربية  وفق  الحاســــبة“، 
المجمــــع، فكل  الرجــــل الأول فــــي
عن  بعيــــدون  والمقربين  الأبنــــاء 
الأضــــواء والحيــــاة العامــــة، ولم 
يسجل لهم حضورا في أيّ مشهد.
ومهما كانت خلفيات التغيير
المسجل في هرم أكبر 
إمبراطورية اقتصادية في 
الجزائر، فإنها تبقى نموذجا 
ناجحا، عكس الطبقة الطفيلية التي 
أنشأها نظام بوتفليقة، من أجل 
تأسيس ذراع مالية موالية، بواسطة 
رجال مال وأعمال أغلبهم مفبرك، لكن 
حظوتهم لدى السلطة واستحواذهم 
على الريع والاستثمارات الحكومية، 
قبل أن تنقلب عليهم الأيام ويزج 
بأغلبهم في السجن بتهم الفساد، 
وتبقى مؤسساتهم عبئا 

على الحكومة.



 أعلنت مؤسســـة ابن رشد للفكر الحر 
ومقرهـــا العاصمـــة الألمانيـــة برلين عن 
فوز الأكاديمي العراقي ســـعد سلوم مع 
بجائزة ابن رشد  مؤسسته ”مســـارات“ 

لعام 2022 والتي تم تخصيصها 
والمؤسسات،  للأفراد  العام  هذا 
الذين ســـاهموا بنشـــر مبادئ 
الحريـــات الدينية فـــي الدول 

العربية.
كما منحت الجائزة 

للبنانية نايلا طبارة 
ومؤسستها ”أديان”، ومن 
المقرر عقد مراسم تسليم 

الجائزة في دورتها 
العشرين في متحف 

بيرغامون في الثامن من 
شهر سبتمبر المقبل، قبل 

يوم من انعقاد المؤتمر 
العام للمؤسسة، الذي 

يحمل هذا العام عنوان 
“الحريات  الدينية“.
ويعد سلوم من 
أبرز سفراء منظمة 

“بيبيور أنترناشونال” 
البريطانية لقيادة حملة 
عالمية تهدف إلى تشريع 

معاهدة دولية لحظر الاستخدام 
السياسي للدين من خلال الأمم المتحدة، 
وقد حظيـــت بتأييـــد برلماني ورســـمي 

متزايد في أكثر من ستين بلدا.

ع
ّ
الاعتراف بالتنو

مؤسســـة ابـــن رشـــد للفكـــر الحـــر 
تأسست في ألمانيا عام 1998 في الذكرى 
الـ800 لوفاة الفيلسوف ابن رشد. وهذه 
هي الـــدورة العشـــرون للجائـــزة، التي 
سبق أن منحت لشـــخصيات بارزة مثل 
محمـــد أركـــون ومحمد عابـــد الجابري 
ونصـــر حامـــد أبوزيـــد وســـمير أمـــين 
ومحمـــود أمـــين العالِم وعزمي بشـــارة 

وصنع الله إبراهيم.

ويعد ســـلوم أول مثقف عراقي يفوز 
بالجائـــزة، وقـــد قالـــت المؤسســـة إنها 
خصصـــت الجائزة هذه الســـنة لصالح 
شـــخصيات ومؤسســـات ســـاهمت في 
وحمايتها،  الدينيـــة  الحريـــات  تعزيـــز 
ومقاومـــة النزعـــة الطائفيـــة والتمييز 
بين المواطنين على أســـاس ديني، ودعم 
الاعتـــراف بالتنوع من أجل بناء مجتمع 

يسوده السلم الاجتماعي.
وذكر بيان المؤسسة 
أن لجنة التحكيم 
اختارت طبارة ومنظمتها 
“أديان“ وسلوم ومنظمته 
”مسارات“ نظرا للجهود 
الكبيرة التي يواصلان 
بذلها في المجتمعين اللبناني 
والعراقي وخارجهما في 
العالم العربي، نحو ترسيخ 
الممارسة الفعلية لحرية 
العقيدة والتضامن بين الأفراد 
من مختلف الأديان، ولتعزيز 
حقوق الإنسان والحقوق 
المدنية القائمة على الحريات 
بشكل عام و الحريات الدينية 

بشكل خاص.
اهتمام مؤسسة ”مسارات“ 
الرئيســـي ينصب على الأقليات 
في العراق وعلى دراسة الذاكرة 
الجمعيـــة لهـــا، في حـــين تعمل 
تعزيز  علـــى  ”أديـــان“  مؤسســـة 
المواطنـــة الحاضنة للتنوع، ودعم 
حريـــة الديـــن والمعتقـــد وحماية حقوق 
المـــرأة من انتهـــاكات قوانـــين الأحوال 

الشخصية الدينية السارية في لبنان.
وســـلوم باحث عراقي عُرف بدفاعه 
عن الأقليـــات العرقيـــة والدينيـــة، وقد 
حـــرص على عكـــس معتقداتـــه في عمل 
“مسارات” ومجلتها الثقافية التي يرأس 
تحريرها. عمل سلوم  و”مسارات”، وهي 
منظمـــة غير ربحية تركـــز على الأقليات 
الدينية والإثنية وتنشـــر دراسات حول 
الذاكرة الجماعية والحوار بين الأديان، 
علـــى المســـتوى الشـــعبي فـــي تعزيـــز 
”ثقافـــة التنوع“ ومفهـــوم المواطنة الذي 
يقوم كليا على ”المســـاواة الكاملة وغير 

المشروطة”.
جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  وتشـــكلت 
ابـــن رشـــد 2022 مـــن عدد مـــن الخبراء 
الأديـــان  تاريـــخ  فـــي  والمتخصصـــين 
والفلســـفة والعلـــوم السياســـية وهـــم 
الأكاديميون إليزابيث كســـاب من لبنان، 
وخزعـــل الماجدي من العراق، وأســـماء 
المرابط مـــن المغرب، إضافـــة إلى نظمي 

الجعبة من فلسطين.
بالإضافـــة إلـــى اختيـــار الفائزيـــن 
بالجائـــزة، اختارت لجنـــة التحكيم في 
المرتبـــة الثانيـــة والثالثة التونســـية أمّ 
الزين بن شيخة المســـكيني لمساهماتها 
الفلسفية القيّمة في فهم ليبرالي للدين، 
والعراقـــي عبدالجبار الرفاعي لجهوده 
المســـتمرة منذ عقود لفتح آفاق جديدة 

للفكـــر الدينـــي حتى خارج حـــدود دين 
واحد، على الرغم من المحن الهائلة التي 

حلت بالعراق في التاريخ الحديث.

الدفع نحو التغيير

يؤمن ســـلوم أن الشباب يمتلك قوة 
كفيلة بإحداث التغيير، ويســـلط الضوء 
على الأجيال الشـــابة من الإيزيديين في 
ســـنجار، الذين خرجوا مطالبين بإنهاء 
وجود الميليشـــيات المسلحة، والحيلولة 
دون تدخل القوى الإقليمية في موطنهم، 
مثلما فعلت في سوريا ولبنان، مطالبين 

بجعل سنجار منطقة منزوعة السلاح.
كل ذلك يراه ســـلوم مؤشراً إيجابياً 
علـــى تقـــدّم الوعي فـــي المنطقـــة حيال 
هذا الملف، فيقـــول ”هناك إعلان مراكش 
لحمايـــة الأقليـــات الدينيـــة فـــي العالم 
الإسلامي، وإعلان بغداد لمواجهة خطاب 
الكراهية في العراق والشـــرق الأوسط، 
وإعـــلان الأزهـــر للمواطنـــة والعيـــش 
المشـــترك، وجميعها مبـــادرات مترابطة 

تكمل ويعزز بعضها بعضا”.
بابـــا  فرانســـيس،  البابـــا  زيـــارة   
الفاتيـــكان، إلى دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، يعتبرها ســـلوم حدثـــاً مهماً 
علـــى هذا الصعيد، فهـــو أول بابا يزور 
شـــبه الجزيرة العربيـــة، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يشّجع الشـــخصيات الأخرى 
ذات الثقـــل في العالم علـــى الإقدام على 

خطوات مشابهة.

حوار الأديان

قـــد أحدثـــت تلـــك الزيارة، حســـب 
ســـلوم، نتائـــج مهمـــة، تجســـدت فـــي 
توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل 
السلام العالمي والعيش المشترك (إعلان 
أبوظبي)، والتي وقّعها البابا فرانسيس 
عن الكنيسة الكاثوليكية والشيخ أحمد 
الطيـــب، الإمام الأكبر للأزهر، في فبراير 
2019. وتوجّـــت تلك الجهود زيارة البابا 
للعـــراق في مـــارس من العـــام الماضي، 
ليطـــل علـــى العراق عن قـــرب، وهو بلد 
التنـــوع والتعددية إذ يضـــم  21 طائفة 

طائفـــة   14 منهـــا  دينيـــة، 
مسيحية.

ســــلوم المولــــود في بغداد عــــام 1975 
أســــتاذ في العلاقــــات الدولية المســــاعد 
فــــي كلية العلوم السياســــية في الجامعة 
المستنصرية، من مؤسسي مبادرة الحوار 
المســــيحي – الإســــلامي 2010 والمجلــــس 
العراقي لحوار الأديــــان، والمركز الوطني 
لمواجهــــة خطابــــات الكراهيــــة، ومعهــــد 
دراسات التنوع الديني في بغداد، إضافة 

إلى معهد صحافة التنوع في العراق.
وقد نشـــر نحو 18 مؤلفا عن شؤون 
التنـــوع المختلفة من أبرزهـــا “الأقليات 
الخـــلاق”،  و”التنـــوع  العـــراق”،  فـــي 
و”الوحدة  ومتســـاوون”،  و”مختلفـــون 
فـــي التنوع”، كما صدر لـــه “الإيزيديون 
في العـــراق”، و”حماية الأقليات الدينية 
والإثنيـــة واللغويـــة في العـــراق”، وله 
الإنجليزيـــة  باللغـــة  أخـــرى  مؤلفـــات 
الفرنســـية  إلـــى  مترجمـــة  ومؤلفـــات 

والإيطالية والهولندية.
وحاز سلوم في السنوات 

الماضية على جوائز عديدة 
من أبرزها: جائزة تحالف 

“ستيفانوس” الدولي 

ومقره العاصمة 
النرويجية أوسلو عام 
2018 لدوره في الدفاع 

عن قضايا حرية 
الدين والمعتقد في 

الشرق الأوسط، 
وجائزة 

البطريركية 
الكلدانية لعام 
2019 عن كتابه 

”المسيحيون في 
العراق: التاريخ 

الشامل والتحديات 
الراهنة“، وجائزة 
كامل شياع لثقافة 
التنوير عن مجمل 

أعماله الفكرية.
وهو يدعو إلى 
إعادة التفكير في 

طريقة تناول 
قضايا 

التنوع فـــي المنطقة، وتوفيـــر المزيد من 
الحريات الدينية للأقليات، مستنداً إلى 
إن التنوع مصدر ثروة لا ينضب، خاصة 
في البلدان التي تعتمد على مصدر دخل 

واحد مثل النفط.
وينتقد ســـلوم الأدبيات السياســـية 
والأكاديمية التي تعتبر التنوع تهديدًا. 
ويقول في حوارات أجريت معه إثر فوزه 
بالجائـــزة “قرأتُ أطروحات ودراســـات 
جامعية تعتبر دراسة الأقليات والتنوع 
تهديـــدًا للوحـــدة الوطنية. فـــي الواقع، 
التنوع أساس الوحدة. أحثُّ الأكاديميين 
على التوقف عـــن الكتابة عنه من خلال 

نهج أمني تلهمه نظريات المؤامرة”.
ويوجه الدعوة إلـــى تحفيز التفكير 
السياســـي حـــول أهمية «الوحـــدة في 
التنوع»، على اعتبار أنه شعار سياسي 
كبيـــر يجب أن يناضل الجميع من أجله، 
بهـــدف دعـــم التماســـك الاجتماعي في 
العالـــم العربـــي. كما يجـــب أن تصبح 
إدارة التنـــوع مطلبًا لحركة احتجاجات 
الأجيـــال الجديدة، من أجل بناء مواطنة 
عقلانيـــة تعمـــل علـــى تحســـين إدارة 
مواردها البشـــرية وتستثمر في رأس 

مالها الثقافي وتراثها القديم..
كان هدفه الأسمى نشر الوعي 
حول الملف الذي يشغل اهتمامه، 
ولذلك قرّر إطلاق مجلة «مسارات» 
في العام 2005، في بيئة غير 
مواتية شديدة الاستقطاب، 
ووسط تسييس كبير للشؤون 
الدينية، ومجال عام غير 

تعددي، بحسب تعبيره.
غير أن ســـلوم يتميـــز بآرائه 
المخالفة لما يـــدرج عليه الحديث عن 
الأقليات في العالم العربي، فهو ينتقد 
مـــا يعتبره ”صعوبة تواجهها الأقليات 
الدينيـــة في الحصـــول علـــى اعتراف 
فـــي العالـــم العربي. مشـــيراً  رســـمي” 
إلـــى الإبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبت 
بحـــق الإيزيديين في ســـنجار، ومع ذلك 
فإن الناجـــين من الإيزيديـــين لا يزالون 
يعيشون في المخيمات، مشبهاً مأساتهم 
بتكرار نموذج اللاجئين الفلســـطينيين، 
فيقول “إنهم شعب فلسطيني جديد، كما 
أخبرنـــي رجل إيزيـــدي نازح في 

دهوك”.
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باحث يؤمن أن الشباب وحده يمتلك قوة كفيلة بإحداث التغيير

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

سعد سلوم

أكاديمي عراقي يفوز بجائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2022

سلوم يعد من أبرز سفراء 

منظمة {بيبيور أنترناشونال} 

البريطانية التي تأسست 

لقيادة حملة عالمية تهدف 

إلى تشريع معاهدة دولية 

لحظر الاستخدام السياسي 

للدين من خلال الأمم المتحدة

سلوم يصب اهتمامه على 

الأجيال الشابة من الإيزيديين 

في سنجار، الذين خرجوا 

مطالبين بإنهاء وجود 

الميليشيات المسلحة، 

والحيلولة دون تدخل القوى 

الإقليمية في موطنهم، مثلما 

فعلت في سوريا ولبنان، 

مطالبين بجعل سنجار منطقة 

منزوعة السلاح

وجوه

 على صعيد حوار الحضارات 
ً
 مهما

ً
[ عمل سلوم يسهم على المستوى الشعبي في تعزيز ثقافة التنوع ومفهوم المواطنة[ زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى دولة الإمارات يعتبرها سلوم حدثا

الإسلامي، وإعلان بغداد لمواجهة خطاب 
الكراهية في العراق والشـــرق الأوسط، 
للمواطنـــة والعيـــش  وإعـــلان الأزهـــر
المشـــترك، وجميعها مبـــادرات مترابطة 

بعضها بعضا”. تكمل ويعزز
بابـــا  فرانســـيس،  البابـــا  زيـــارة 
دولة الإمـــارات العربية  الفاتيـــكان، إلى
المتحـــدة، يعتبرها ســـلوم حدثـــاً مهماً 
بي لإ و ى إ بيي

أول بابا يزور علـــى هذا الصعيد، فهـــو
شـــبه الجزيرة العربيـــة، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يشّجع الشـــخصيات الأخرى 
ي ي

ذات الثقـــل في العالم علـــى الإقدام على 
خطوات مشابهة.

حوار الأديان

قـــد أحدثـــت تلـــك الزيارة، حســـب
ســـلوم، نتائـــج مهمـــة، تجســـدت فـــي 
توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل 
السلام العالمي والعيش المشترك (إعلان 
أبوظبي)، والتي وقّعها البابا فرانسيس 
إ ي م

عن الكنيسة الكاثوليكية والشيخ أحمد 
الطيـــب، الإمام الأكبر للأزهر، في فبراير 
2019. وتوجّـــت تلك الجهود زيارة البابا 
للعـــراق في مـــارس من العـــام الماضي، 
ليطـــل علـــى العراق عن قـــرب، وهو بلد 
التنـــوع والتعددية إذ يضـــم  21 طائفة 

طائفـــة 14 منهـــا  دينيـــة، 
مسيحية.

والإيطالية والهولندية.
وحاز سلوم في السنوات
عديدة  جوائز الماضية على
من أبرزها: جائزة تحالف

“ستيفانوس” الدولي 

ومقره العاصمة 
النرويجية أوسلو عام
2018 لدوره في الدفاع 

عن قضايا حرية 
الدين والمعتقد في 

الشرق الأوسط، 
وجائزة 
البطريركية

الكلدانية لعام 
2019 عن كتابه
”المسيحيون في

العراق: التاريخ 
الشامل والتحديات
الراهنة“، وجائزة 
كامل شياع لثقافة 
عن مجمل  التنوير

أعماله الفكرية.
إلى وهو يدعو
إعادة التفكير في
طريقة تناول

قضايا 

بهـــدف دعـــم التماســـك الاجتماعي في 
العالـــم العربـــي. كما يجـــب أن تصبح 
إدارة التنـــوع مطلبًا لحركة احتجاجات 
الأجيـــال الجديدة، من أجل بناء مواطنة 
إدارة  عقلانيـــة تعمـــل علـــى تحســـين
مواردها البشـــرية وتستثمر في رأس 

مالها الثقافي وتراثها القديم..
كان هدفه الأسمى نشر الوعي 
حول الملف الذي يشغل اهتمامه، 
ولذلك قرّر إطلاق مجلة «مسارات» 
في العام 2005، في بيئة غير 
مواتية شديدة الاستقطاب، 
ووسط تسييس كبير للشؤون 
الدينية، ومجال عام غير 

تعددي، بحسب تعبيره.
غير أن ســـلوم يتميـــز بآرائه 
المخالفة لما يـــدرج عليه الحديث عن 
الأقليات في العالم العربي، فهو ينتقد 
”صعوبة تواجهها الأقليات  ”مـــا يعتبره

الدينيـــة في الحصـــول علـــى اعتراف 
فـــي العالـــم العربي. مشـــيراً 

ى و ي
رســـمي”

إلـــى الإبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبت 
بحـــق الإيزيديين في ســـنجار، ومع ذلك 
فإن الناجـــين من الإيزيديـــين لا يزالون 
يعيشون في المخيمات، مشبهاً مأساتهم 
و ي ين ي ي لإي ين ج ينإ

بتكرار نموذج اللاجئين الفلســـطينيين، 
فيقول “إنهم شعب فلسطيني جديد، كما 
أخبرنـــي رجل إيزيـــدي نازح في 

دهوك”.
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يوسف امجيدة

 يعـــود فشـــل حركة النهضـــة العربية 
بشكل مباشـــر إلى الصراع الذي قام بين 
دعاة التجديد ودعاة الأصولية، مما أدى 
في الأخير إلى انتصار الأصوليين الذين 
ظلوا متشبثين بالتراث في مقابل رفضهم 
لكل ما له علاقـــة بالحداثة والتجديد؛ ما 
دعـــا مجموعة مـــن المفكريـــن العرب إلى 
التساؤل حول التراث وعلاقته بالحداثة؛ 
لأنهم أدركوا أن فشل المشروع النهضوي 
يرجع بالأساس إلى سيطرة التراث على 
العقل العربي، الشيء الذي أجبر كلا من 
عبدالله العروي ومحمـــد عابد الجابري 
ومحمد أركون وغيرهم، على العودة إلى 
التـــراث بنزعة نقدية جديـــدة، معتمدين 
على مناهج ومفاهيم غربية ومحلية، مما 
أظهر لبعض الدارســـين أن معظم هؤلاء 
التراثيـــين الجـــدد قد وظفـــوا مجموعة 
مـــن المفاهيـــم والمناهج التي ســـبق وأن 
وظفها مفكرون غربيـــون، أثناء عودتهم 
إلى نقد تراثهم وتفكيكه، ونخص بالذكر 
الفيلســـوف والمؤرخ الفرنســـي ميشـــال 
فوكو، خصوصا في عودتهم إلى البحث 
عن حقيقة التراث ونقد تلك المعارف التي 
تعتبرهـــا أغلبية الناس حقائق راســـخة 

ولا يمكننا زحزحتها.

وبما أن الســـياق العربي الإســـلامي 
يختلف عن الســـياق الغربي، ســـنحاول 
أن نبـــين كيف تم توظيـــف فوكو من قبل 
المفكريـــن العرب في دراســـتهم لتراثهم. 
وهـــذا مـــن خـــلال إجابتنا علـــى بعض 
الإشـــكالات الأساســـية وهي كالتالي: ما 
هي الدوافع التي جعلت كلا من الجابري 
وأركون يعودان إلى مســـألة التراث؟ وما 
العلاقة التي تجمع بينهما وبين ميشـــال 
فوكـــو؟ هل هي علاقة مفاهيمية أم علاقة 
منهجيـــة؟ وإلى أي حد اســـتطاع كلّ من 
الجابري وأركون توظيف الفكر الفوكوي 
في دراســـتهما للفكر العربـــي المعاصر؟  

وهل نجحا في ذلك؟

العودة إلى التراث

بعد مـــا قطع النهضويون أشـــواطا 
كبيـــرة في جلب قيـــم الحداثـــة الغربية 
مـــن أجـــل النهـــوض بالفكـــر العربـــي، 
والتي كان لها أثر كبير على مشـــاريعهم 
الفكرية، مما جعل دعاة الفكر النهضوي 
(رفاعة رافـــع الطهطـــاوي ومحمد عبده 
وخيرالدين التونســـي والأفغاني…)، في 
مواجهة وصراع مع التيار المحافظ الذي 
يدعو إلـــى الأصالة والتشـــبث بالتراث، 
حيث انتهى هذا الصراع بفشـــل الحركة 
النهضويـــة للمـــرة الثانية أمـــام هيمنة 
التـــراث على العقل العربي والإســـلامي، 
حيث كانت الأولى مع الفلاسفة المسلمين 
في العصر الوســـيط، والثانية مع زعماء 
النهضة، الشـــيء الذي دعا وبشـــدة إلى 

طرح سؤال التراث.
الســـبب  بالقزيز  عبدالإلـــه  وأرجـــع 
الرئيـــس في طرحنا لســـؤال التراث إلى 
الانتصار الـــذي حققته ”فكـــرة الأصالة 
التي جاءت مغردة بالعودة إلى الموروث 
القديم وإعادة نشره وتعميمه على أوسع 
نطـــاق، ونهج سياســـة الانغلاق ورفض 
أي نـــوع مـــن أنـــواع الانفتـــاح“، والتي 
جاءت على يدهـــا الضربة الموجعة للفكر 
النهضوي أو ما يسمى بنكبة 1967 التي 
كانـــت صدمت لـــكل جيل الثـــورة، الذي 
ظن أنه أســـس لبداية نهضة جديدة، في 
المقابل أغفل الجانب الثقافي الذي كان قد 
تشـــبّع بروح الثقافة الغربية، الأمر الذي 
زاد الطـــين بلة، وزاد من محنـــة ثقافتنا 
التي وجدت نفســـها في حالة من الضيق 
والتراجع؛ بسبب القيم التي تشبعت بها 

في الأمس القريب.
لهذا نجد الجابري قد أرجع الســـبب 
الذي جعله يعود إلى التراث، إلى الوضع 

الـــذي أصبحت عليه الثقافة العربية، أي 
وضع ســـجين آليـــات تكراريـــة، تعتمد 
على إعـــادة الماضي وتغـــض النظر عن 
الحاضر والمستقبل، لهذا كان أول ما قام 
بـــه الجابري هو نقد القـــراءات التراثية 
للتراث، عبر نقده للعقل العربي والدعوة 
إلى التحرر من آثار القراءات الســـائدة؛ 
إذ ســـيُعرف الحداثة على أنها ”لا تعني 
رفض التـــراث ولا القطيعة معه بقدر ما 
تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث 
إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة؛ أعني 
مواكبـــة التقدم الحاصل علـــى الصعيد 
واســـتئناف النظر في معطيات  العالمي“ 
الثقافة العربية والإســـلامية دون التقيد 
بوجهـــات النظـــر الســـائدة، وذلـــك من 
أجل الكشـــف عـــن النظـــم المعرفية التي 
تتحكم في الثقافة العربية، والفصل بين 
وبين  والإبســـتيمولوجي،  الأيديولوجي 
العقلاني واللاعقلاني، من أجل الاحتفاظ 
وإبســـتيمولوجي،  عقلانـــي  هـــو  بمـــا 

والتخلص مما هو لاعقلاني.
إن فكـــرة العـــودة إلـــى التـــراث من 
أجل فهـــم الحاضر، هي فكرة مســـتمدة 
بالأســـاس من الســـياق الغربـــي، الذي 
عـــرف نزعة تاريخيـــة خلال القـــرن 19، 
والتي تمحورت حول التساؤل عن سبب 
الأزمات والمشـــاكل التـــي واجهها الفكر 
الغربي، مما دفـــع مجموعة من المفكرين 
والفلاســـفة الغربيين إلى الاهتمام بهذا 
المجال، وإبـــداع مناهج ومفاهيم جديدة 
ســـاعدتهم على نقد الأســـس التي تقوم 
عليها المعرفة التاريخية، وهدم النســـق 
التاريخي المحتـــوم (اللامفكر فيه). ومن 
أبرز هؤلاء الفلاســـفة الذين قاموا بهذه 
الثورة، الفيلســـوف والمؤرخ الفرنســـي 
ميشـــال فوكـــو، الـــذي يعتبـــر مـــن أهم 
المؤرخـــين الذيـــن خلفهـــم تيار مـــا بعد 
الحداثة، والذي شـــكل امتدادا لمدرســـة 

الحوليات الفرنسية.
أبـــدع فوكو بـــدوره مفاهيم ومنهجا 
جديدا في تحليـــل الخطاب ونقد المعرفة 
التاريخية، لم يكن قد ســـبقه أحد إليهما 
من قبـــل، حيث نال اعتراف مجموعة من 
الفلاســـفة والمؤرخـــين أبرزهـــم، المؤرخ 
الفرنســـي بول فين الذي ألـــف كتابا عن 
ثـــورة فوكو فـــي المنهـــج، حيـــث يقول 
واصافـــا فوكو ”بالحـــدث الفكري الأكثر 
أهميـــة فـــي قرننـــا، وكذلك بأنـــه أحدث 
ثـــورة كبرى فـــي كتابة التاريـــخ“، وذلك 
راجـــع إلى أنه ســـلط الضـــوء على عدة 
جوانـــب مـــن التاريخ لم يكن قـــد التفت 
إليها ســـابقوه، وهو ما أسماه بالتاريخ 
اللامفكـــر فيـــه أو تاريخ المنســـي الذي 

يطبع الثقافة الشعبية.
ولكن حين نعود إلى مشروع الجابري 
علـــى وجه الخصوص، نجد أنه لم يظهر 
تأثره بفيلســـوف معين، بقـــدر ما نجده 
قد وظف مجموعـــة من المفاهيم المختلفة 
التي تعـــود إلى عـــدة مفكريـــن غربيين 
وعـــرب، ولكن مـــا يظهر تأثره بميشـــال 
فوكـــو هـــو المفاهيـــم التي اســـتعملها 
أثناء نقـــده للعقل العربـــي، مثل مفهوم 
الخطاب، والسلطة، والمعرفة. بينما نجد 
محمد أركون أثناء نقده للعقل الإسلامي، 
يظهر بشـــكل واضح مدى تأثره بالمنهج 
الفوكوي فـــي نقده للمعرفـــة التاريخية 
والفهـــم الموضوعي للتراث بكل تجلياته 
وأبعاده، وكذلك توظيفه لبعض المفاهيم 
مثل الثقافـــة الشـــعبية، واللامفكر فيه، 
التي تعتبـــر مفاهيم فوكاويـــة خالصة، 
ولكن الإشـــكال الذي ســـنحاول الإجابة 
عنـــه هو: أين تتجلى بـــوادر تأثر كلّ من 
الجابـــري وأركون بفوكو؟ وهل أحســـنا 

توظيفه داخل سياقنا العربي؟

بين فوكو والجابري

يبدأ الجابري كتابه ”العقل 
السياسي العربي“، بمقدمة 
طويلة يناقش فيها إشكالية 

المفاهيم التي سيعتمدها 
في دراسته للعقل السياسي 

العربي، حيث يعترف منذ 
البداية قائلا:

”إن الجهاز المفاهيمي الذي 
سنوظفه في هذه الدراسة يتألف 

من صنفين من المفاهيم: صنف 
نستعيره من الفكر العلمي 

الاجتماعي والسياسي المعاصر، 

وصنـــف نســـتمده مـــن تراثنـــا العربي 
الإسلامي، والمزاوجة بين توظيف هذين 
النوعـــين مـــن المفاهيم ليســـت بالعملية 
الســـهلة، ونحن أول من يـــدرك الأخطار 
التي تنطـــوي عليها. ولذلك حرصنا، من 
جهـــة، على تبيئة الأولـــى مع موضوعنا 
فلم نتقيد حرفيا بالمضمون الذي تحمله 
في مجالات استعمالها في حقول الثقافة 
الغربيـــة، بل عملنا على جعلها تتســـع، 

دون تشويه“.
من هنـــا يتضـــح أن الجابري حاول 
الجمع بـــين مفاهيم تعـــود أصولها إلى 
ســـياق غربي ومفاهيم تعود إلى تراثنا 
الفكـــري، بغايـــة إنتاج مفاهيـــم جديدة، 
تحاكـــي نظيرتها فـــي الغـــرب، ولكنها 
تختلـــف عنها مـــن حيث الجوهـــر، مثل 
مفهومـــي الخطاب والســـلطة والمعرفة، 
إذ هنـــاك اختلاف كبيـــر بينما هي عليه 
عند الجابـــري وما تحمله من معنى عند 

ميشال فوكو.
إن ما نستطيع قوله هو أن الجابري 
حاول أن يجمع بين هذه المفاهيم لخلق 
مفاهيم خاصـــة به، تتماشـــى وطبيعة 
الموضـــوع والثقافة، حيـــث نجده على 
ســـبيل المثال حين يعـــرف الخطاب فهو 
يعرفـــه بتلـــك العلاقة التـــي تجمع بين 
القـــارئ والنص، لهـــذا فالخطاب عنده 
هـــو ”مجموعة من النصـــوص“، وحتى 
أنه لما يعود إلى تحليل الخطاب فهو لم 
يخرج عن التراث المكتوب، ويقصد هنا 
”الخطاب الصادر عن مفكرين عرب بلغة 

عربية وفكروا فيه في أفق عربي“.
 وهـــذا يشـــكل نقطة ضعـــف داخل 
الدراســـات التي قام بهـــا الجابري، لأن 
اســـتبعاد كل ما قدمه المفكـــرون العرب 
الذين كتبوا ونظّروا من خارج ســـياقنا 
العربي، هو في حد ذاته خســـارة كبيرة 
لموروثنـــا  الثقافـــي، حتـــى عندما ننظر 
اليـــوم إلى أهم الدراســـات التي أجريت 
حـــول تراثنا، في الغالب نجد أن من قام 
بها هم مفكرون غربيون ومستشـــرقون، 
حتـــى أننا أصبحنـــا لما نريـــد أن نفهم 
تراثنا نعود إلى مفكرين خارج ســـياقنا 
العربي، وهذا مـــا يمكن اعتباره بمثابة 
تقنين وتضييق لمعنى الخطاب، وهذا ما 
جعل الجابري يؤسس لأصولية جديدة، 
عكس فوكو الذي تجاوز حدود الخطاب 
المكتوب، وذهب للبحث في تاريخ الأفكار 
الهامشية أو التاريخ اللامفكر فيه، الذي 
يتجـــدر في اللاوعـــي البشـــري، والذي 

يسيطر على الثقافة الشعبية.
بينما في المقابل نجد الجابري يربط 
مفهـــوم اللاشـــعور بالمجال السياســـي 

الـــذي ”هـــو عبـــارة عـــن بنيـــة قوامها 
علاقـــات ماديـــة جمعيـــة تمـــارس على 
الأفـــراد والجماعـــات ضغطـــا لا يقاوم، 
مثـــل العلاقـــات القبيلة والعشـــائرية“، 
فلفهم هذا اللاشـــعور النـــاتج عن العقل 
السياســـي، ذهـــب الجابـــري إلـــى نقد 
العقل ومكوناتـــه، مقتصرا على التاريخ 
المكتـــوب، بينمـــا التاريـــخ المكتوب في 
الغالـــب ما يكون ناقصا ومتحيزا، وهذا 
ما يعيب مشـــروع الجابري الذي يهدف 
إلـــى فهم مكونـــات الفكـــر العربي، لأنه 
تجاهـــل التراث الشـــعبي الـــذي يعتبر 
جـــزءا لا يتجزأ من العقـــل العربي، وقد 
يكون فهم هذا التراث الشـــعبي ومعرفة 
عوائـــده التاريخيـــة، بمثابـــة النقطـــة 
الأســـاس في فهم تشكيلة العقل العربي، 
وهذه هي النقطة التي يركز عليها فوكو 

في دراسته.
قـــد نقـــول إن مـــا يميـــز فوكـــو عن 
الجابـــري أثنـــاء تحديدهمـــا لوظيفـــة 
المفاهيم المشـــتركة بينهما، هو أن فوكو 
حين يدرس مفهومـــا ما أو يوظفه داخل 
فلســـفته، فهـــو يجعله غير مشـــروط أو 
منعزلا عن باقي المفاهيم، عكس الجابري 
الذي يجعل تلك المفاهيم تســـبح في نفق 
ضيق ومحدود، وفـــي الغالب ما يفصل 
بينهـــا، عكـــس فوكـــو الـــذي لا يفصـــل 
بـــين الخطـــاب والمعرفة والســـلطة، بل 
يســـتعملها كآليات مترابطـــة في بحثه 

التاريخي.
يمكننـــا أن نقـــول إن المفاهيـــم حين 
تنتقل من ســـياقها الفكري والاجتماعي 
والثقافـــي، تفقد معناها وقد تفقد دورها 
الذي كانت تقوم به في سياقها الأصلي، 
وهذا راجـــع إلى طبيعـــة الباحث الذي 
ينقـــل هـــذه المفاهيم ومـــدى قدرته على 
توظيفهـــا داخل دراســـته التي يحكمها 
سياق مختلف، ولكن ليس من الضروري 
أن يتقيـــد الباحـــث بمفاهيم فيلســـوف 
معـــين دون تطويرها، فمعظم الفلاســـفة 
لم تكن المفاهيم التي يشـــتغلون بها في 
فلسفتهم، نابعة عن ذواتهم. حيث إن ما 
قام به الجابري أثناء نقله لهذه المفاهيم، 
كان ناتجا عن وعـــي تام بأخطارها، أما 
بالنســـبة إلى اســـتخدامه لها لم يكن إلا 
مجرد آليات مســـاعدة على فهم مكونات 
العقـــل العربـــي ونقده، وقـــد يكون هذا 
الاســـتعمال الضيق لهذه المفاهيم ناتجا 
عن أســـباب تتعلق بالتـــراث ذاته ومدى 
ســـيطرته على عقـــل الإنســـان العربي، 
وهـــذا مـــا أســـقط الجابـــري فـــي نزعة 
شـــوفينية قوميـــة، عكس مـــا نجده عند 
فوكـــو. فهذا علـــى المســـتوى المفاهيمي 

أما على المســـتوى المنهجي نجد محمد 
أركون هـــو من كان أكثر تأثـــرا بالمنهج 

الفوكوي عكس الجابري.

فوكو ومحمد أركون

 انتفـــض أركـــون كما الجابـــري ضد 
النزعـــة التراثيـــة التـــي مجـــدت التراث 
وجعلته شيئا مقدســـا ولا يمكن إخضاعه 
للنقد أو التشـــكيك، بل حاول أن يؤســـس 
منهجـــا جديدا لدراســـة التـــراث بطريقة 
نقدية تســـعى لمعرفة حقيقتـــه التاريخية، 
عبر اختراق وتجاوز ما هو ســـائد، حيث 
اهتـــم أركون بنقـــد العقل الإســـلامي عبر 
دراســـة التراث ونقـــده للحداثـــة، معتبرا 
نقده هذا بمثابة المدخل الأساسي لتحديث 

المجتمعات الإسلامية والعربية.

ومـــن الدوافع التي جعلت أركون يهتم 
بنقـــد العقل الإســـلامي هو الغيـــاب التام 
للنقـــد العملي والتحليـــل التفكيكي للعقل 
الإسلامي واتساع دائرة اللامفكر فيه، مما 
دفـــع أركون إلى إعطاء معنى جديد للعقل، 
يختلف عمّا هو سائد في موروثنا الفكري 
والثقافي، إذ سيُعرفُ العقل على أنه ”تلك 
القوة المتطـــورة المتغيرة بتغيـــر البيئات 
والثقافة والأيديولوجية، والقوة الخاضعة 
للتاريخية“، وهذا مـــا يُظهر لنا أن أركون 
أراد أن ينـــزع صفـــة الثبـــات عـــن العقل 
الإســـلامي، وكذلك الكشـــف عن الأســـباب 
التي جعلت العقل الإســـلامي يزدهر تارة 

وينتكس تارة أخرى.
لقد تأثر أركون بمجموعة من المفكرين 
الغربيـــين الذيـــن كرســـوا تفكيرهـــم لنقد 
المعرفة التاريخيـــة، إذ نجد أنه يقترب في 
دراســـته للتـــراث من منهج ميشـــال فوكو 
ونيتشـــه، وهذا ما يظهر من خلال الحوار 
الـــذي دار بينـــه وبين هاشـــم صالح، حين 
سأل هذا الأخير أركون، هل تعتقد أنه لكي 
يتقدم المســـلمون ينبغي عليهم أن يعيدوا 
النظـــر فـــي العلاقة القديمة بين الإنســـان 
واللـــه؟ فكان جواب أركون بالطبع ”ينبغي 
أن نفعـــل مـــا فعله نيتشـــه فـــي منهجيته 
الجنيالوجية عندما كشـــف عـــن الأخلاق 
المسيحية، فلكي 
تتحرر من شيء ما 
ينبغي أن تكشف 
عن أصله أو جذره 
الأول“، ويقصد 
أركون أنه إذا كنا 
نطمح إلى أن ندخل 
في سياق الحداثة 
يجب علينا أن 
نخضع ذاك الجانب 
المستحيل التشكيك 
أو التفكير فيه للنقد، 

ويقصد هنا العقل الإســـلامي الذي ”دائما 
مـــا يخفي تاريخانيته، ويتصرف كأنه كان 
دائمـــا موجودا على ما هو عليه اليوم منذ 
الأزل، وأنه سوف يظل على حاله إلى الأبد، 
فهـــذا ما يجب نقـــده والحفر في أصله من 
أجل تحرير العقل الحديث الذي يعيش في 
وهم الماضي الذي سيطرت عليه الأسطورة 

واللاهوت“.
إن الدراسات التي قام بها أركون أثناء 
عودتـــه لنقد التراث ومســـاءلته، كشـــفت 
عـــن مجموعة مـــن القضايـــا المهمة داخل 
تراثنا، والتي كان من المســـتحيل التفكير 
فيها، حيث فتـــح المجال أمام مجموعة من 
المفكريـــن لإعادة النظر في هذا الجانب من 
التـــراث الذي ســـيطر على العقـــل العربي 
الإســـلامي طيلة المراحـــل التاريخية، مما 
جعلـــه تابعـــا ومقلدا، لا ينتـــج ولا يبتكر، 

عقل يعيد نفسه داخل حلقة مغلقة.
ولكـــن الخطأ الذي ســـقط فيـــه أركون 
هو أنه نظر إلـــى النص القرآني كأيّ نص 
مكتـــوب يجوز نقـــده ومحاكمته، مع العلم 
أن النـــص القرآنـــي يحتوي علـــى حقائق 
يعجـــز العقل عن إدراكهـــا، وبهذا تختلف 
الحقيقة القرآنية عن الحقيقة الفلسفية من 
حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. فلما نحاول 
نقـــد المعرفة القرآنية بشـــكل عقلاني يجب 
ألا ننكـــر الحقائق الإيمانيـــة أو الروحية، 
وألا نجهل أن النـــص القرآني ليس كباقي 
النصـــوص التاريخية الأخـــرى، وهذا ما 
أدخل أركون في صراع مع التراث اللامفكر 
فيه، عكس الجابري الذي لم يزعم الدخول 
في مثل هذا الصـــراع؛ لأنه كان واعيا بما 
يحملـــه التراث من ســـلطة. حيث نجد أنه 
حـــاول أن يقرأ التراث قـــراءة أيديولوجية 

واعية.
إن مسألة التراث لا زالت تطرح نفسها 
كإشكالية داخل ســــياقنا الفكري المعاصر، 
خاصــــة وأننــــا ما زلنــــا نبحث عــــن منهج 
ومفاهيــــم نســــتطيع من خلالهــــا أن نفكك 
تراثنــــا بشــــكل كامل وليس بشــــكل جزئي، 
بطــــرق عقلية لا تطبعهــــا النزعة الحنينية 
للتراث ولا النزعــــة الثورية عليه، فإذا كان 
الجابــــري حــــين عودته لنقد التــــراث كانت 
غايته هي جعل هذا التراث معاصرا لنا، في 
مقابل دفاعه عن وحدة العقل العربي، الذي 
ترجع بنيته إلى نفس الســــياق التاريخي، 
فهذا ما أســــقطه في نوع من القومية التي 
تعتبر بحد ذاتهــــا أيديولوجيا. في المقابل 
نجد أركون الذي كان أكثر جرأة أثناء نقده 
للتراث، حين ســــلط الضوء على جانب من 
التــــراث لم يكن أحــــد من النقاد اســــتطاع 
التفكير فيه، وبما أن هذا النوع من التراث 
يتجــــذر في بنية العقل الإســــلامي، كان من 
الصعــــب نقــــده أو التأثيــــر فيــــه، وخاصة 
حين جعل مــــن النص القرآني نصا تراثيا، 
الشــــيء الذي أدى إلى استبعاده عن ساحة 
الفكر العربي الإسلامي، حتى أصبح أركون 
ذاته من التــــراث اللامفكر فيه، وهذا راجع 
إلى أنــــه وظف مناهج غربيــــة من الصعب 

تطبيقها على تراثنا العربي.
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بعد المشــــــروع النهضوي الذي كان مــــــن الممكن أن يغير جذريا المجتمعات 

العربية. فما هو سبب فشل الفكر النهضوي وما تلاه؟
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بالأساس من السياق الغربي 
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 يتســـم أداء الفنانـــة العراقيـــة ريام 
الجزائـــري بالجديـــة والعفوية، تشـــعر 
مســـتوياتهم  اختـــلاف  علـــى  المتلقـــين 
الثقافيـــة بموهبتهـــا الفذة منـــذ الوهلة 
الأولـــى، هي ممثلة متمكنـــة للغاية بقدر 
يبدو أنها لا تمثل كونها تمتلك مقومات 
الصدق الفني برمتهـــا، ولعل ذلك يعود 
إلـــى مقدار حرصها وحبها لعملها، فهي 
لا شـــك تلـــك الطفلة القادمـــة من أب هو 
المخرج الرائد ســـليم الجزائري وأم هي 
المذيعة المخضرمة فريال حسن، هذا هو 
العالـــم الرحب الذي نشـــأت فيه الفنانة 

العراقية ريام الجزائري.
تعتبـــر الجزائري من أبـــرز الوجوه 
الفنية فـــي العراق رغم قلة مشـــاركاتها 
وابتعادها عن الحضور الموســـمي الذي 
أضر بمواهب عراقية عديدة ســـقطت في 
فخ تقديم الأعمال مباشرة وقليلة الجودة 

لم ترض عقلية المشاهد العراقي كفاية.
تشتغل ريام الجزائري على موهبتها 
وتاريخهـــا بدقة وعناية فـــلا تقدم إلا ما 
يترك أثـــرا لا يمحى من ذاكرة الشاشـــة 
العراقيـــة ومثـــال ذلـــك مـــا قدمتـــه من 
شخصيات ملفتة ما زالت تستذكر بثناء 
وحنـــين كبيرين مثل شـــخصية ســـارة 
خاتـــون، حيث جســـدت خلالهـــا حياة 
الفتاة الأرمنية سارة خاتون إسكندريان 
وهي الفتاة التـــي وقع الوالي العثماني 
ناظـــم باشـــا في حبهـــا، إذ اســـتطاعت 
الجزائـــري تقـــديم الشـــخصية بقـــدرة 
وإتقان حصدا إعجاب المشاهد المختص 
والهاوي رغم ما في تلك الشـــخصية من 
غموض وملابسات تاريخية تخص تلك 

الفتاة الأرمنية نفسها.
وكذلك في عملها الآخر ”إعلان حالة 
قدمت الفنانة عبر شخصيتها يارا  حب“ 
نســـخة عراقية من جولييت العاشقة في 
عصر الصـــراع العائلي والوضع الأمني 

الهـــش وســـط التفحيرات والســـيارات 
المفخخة التي اختبرت وجعها شـــوارع 

بغداد.
وللجزائـــري إضافة إلـــى حضورها 
اللامـــع فـــي الدرامـــا جهود مســـرحية 
كبيرة يشـــير لها النقاد بالبنان لاسيما 
بعـــد تقديمهـــا أعمالا مســـرحية باللغة 
الســـويدية التـــي تتقنها إلـــى حد أنها 
تبدو فتاة ســـويدية، لكن مهمومة بالألم 
العراقـــي الأصيـــل، ومـــن ذلـــك قيامها 
عام 2013 والذي  بإنشاء مسرح ”يلا دا“ 
اعتبر المسرح الأول والوحيد في السويد 
الذي يهتـــم بقضايـــا المهاجرين ويعمل 

على تعدد اللغات كأساس له.
 بعـــد غياب يـــدوم عقدا مـــن الزمن 
تعود الفنانة إلى الشاشـــة لتشـــترك في 
و  عمل عربي يحمل عنوان ”دفعة لندن“ 
لعل تلك العودة هي بارقة أمل للمشاهد 
العراقي الواعي بعد أن طغى الإســـفاف 
والســـطحية على جزء كبير من الأعمال 
التـــي تعرضها الشاشـــات العراقية في 

شهر رمضان

عودة إلى الدراما

■ في البدء نود أن نسألك عما ستقدمينه عبر 
”دفعة لندن“ ما الذي أدهشــــــك في الشــــــخصية 
وإلى أي حد أرهقك الاشتغال عليها سيما أنك 

تجيدين تقديم الشخصيات المركبة؟

[ هي شـــخصية جديدة بالنسبة إلي إذ 
لم يســـبق لـــي أن قدمت هـــذا النوع من 
الشـــخصيات المظلومة، أعجبني نمطها 
لأنـــه مختلـــف عـــن باقي الشـــخصيات 
التي قدمتها وهذا تحد كبير ولعله تحد 

لنفسي بالدرجة الأولى.
عندمـــا اســـتلمت الورق أدهشـــتني 
طريقة كتابة المسلســـل فالكاتبة المبدعة 
هبة مشـــاري حمادة قدمـــت بورتريهات 
لمجموعـــة مـــن الشـــخصيات المغتربـــة 
فصنعت حيوات أخرى لشـــخصيات من 
مختلف الجنســـيات وأنا كفنانة مغتربة 
أفهم ذلك النوع مـــن الكفاح والتحديات 

التي تتعرض لها الشخصيات.
أوان تحضيـــري لأي شـــخصية فإن 

النص هو الهام أولا إذ تبدأ 
عملية بحثي عن 
تفاصيل تساهم 

في بناء الشخصية، 
الأمر الذي يبدو 

شبيها بلعبة 
”البازل“ إذ أن ثمة 

أجزاء تكون صورة 
كاملة.

وبالعودة إلى 
الشخصية التي 

اشتغلتها فهي شخصية 
حنونة ومعطاءة لكنها 
شرسة أيضا تدافع عن 

نفسها ومحبيها بشراسة 

مطلقـــة، إضافة إلى أنهـــا تعيش ظروفا 
صعبة جدا، بالطبع ســـاعدتني مصادر 
تاريخية تتناول الحقبة التاريخية التي 
عاشـــها المغتربون العرب أو الجنسيات 
الأخرى ونوع التحديات التي واجهتهم.

■ ما الذي يجعلك تعودين إلى الدراما العراقية 
ــــــة بين فترة وأخرى رغم أنك نلت كيانا  والعربي

فنيا ملفتا على المستوى العالمي؟

[ الاشـــتياق والحنـــين إلـــى التمثيـــل 
باللغـــة العربية أضف إلى ذلك أنه حتى 
الأعمـــال التي اشـــتغلتها في مســـرحي 
الخاص ”يلا دا“ كنا نتناول فيها قضايا 
المهاجرين بـــل حتى عندما نقدم أعمالنا 
بالاشـــتراك مع دول أوروبية وآســـيوية 
يبقى هاجســـي كمديرة فنية للمســـرح 

ومخرجة هو قضايانا وهمومنا.
أعتبر العمل باللغة العربية لاســـيما 
اللهجة العراقية لقاء بالمشاهد العراقي، 
باللهجة الأم إضافة إلى إلحاح الجمهور 
الـــذي ألتقي بـــه فيقابلنـــي بحب مطلق 

ورغبة عارمة لمشاركتي في الأعمال.

■ هل تضع ريام الجزائري اشــــــتراطات عند 

رفضهــــــا أو قبولهــــــا عملا فنيا؟ مــــــا هي تلك 
الاشتراطات؟

[ اشـــتراطاتي فنية بحتـــة فالأهم لدي 
هـــو الاحترافية، أفضل أن أشـــتغل مع 
فريـــق محتـــرف ومـــدرك لعملـــه وليس 
طارئا فأنا شـــخصية جـــادة حد اللعنة 
وأحـــب أن أعمل وســـط طاقـــات واعية 
ولديها خبرة كبيرة تســـاهم في صناعة 

عمل لائق.
يؤســـفني بالطبع أن هنـــاك جهات 
إنتاجيـــة لديهـــا تقصيـــر تجـــاه عقلية 
المشـــاهد إذ تقـــدم له أعمـــالا مهلهلة، لا 

تبدو بالمستوى المطلوب.

■ ما هي أسس نجاح العمل الفني حسب رؤيتك؟

[ أســـاس نجـــاح أي عمـــل فنـــي هـــو 
الإخـــلاص بمعنى أن تكـــون مؤمنا بما 
تريد مناقشـــته وما الجدوى من مناقشة 

القضية التـــي تقدمها أيضـــا أما المادة 
المكتوبة فتأتي ثانيا كســـبب من أسباب 
نجاح العمل من ناحية الموضوع وطريقة 

تناوله.
ثـــم الكـــوادر الفنيـــة حيـــث المخرج 
الملائم لنوعيـــة العمل الذي يمتلك خبرة 
إخراجيـــة، على ســـبيل المثـــال المخرج 
محمد بكير في مسلسل ”دفعة لندن“ فقد 

كان مؤهلا لهذا النوع من الدراما.
أضف إلى ذلك تفاصيل كثيرة مهمة 
مثل كادر التصوير والأزياء والممثلين كل 
على حدة، شـــخصيا يهمني أن أشـــتغل 
مـــع ممثل بـــأدوات متطـــورة لا مع نجم 
فحســـب ليكون العمل ممتعـــا، أخيرا لا 
يخفـــى ما للإنتاج مـــن دور محوري في 

إنجاح العمل.

■ لماذا استطاعت شخصية سارة خاتون صنع 
ذلك الأثر؟

[ لقـــد كانـــت شـــخصية ســـارة خاتون 
واحـــدة مـــن الشـــخصيات المحببة إلى 
نفســـي، فقد كتبـــت ببراعة 
من قبل الكاتب الكبير 
حامد المالكي وإخراج 

صلاح كرم.
الشخصية أساسا هي 
شخصية درامية فأنا 
أعتبر اختيارها ناجحا 
للغاية ضمن اختيارات 
السيرة الذاتية إذ واكبت 
سارة منعطفات هامة من 
تاريخ العراق والوطن العربي، 
فبدت شخصية ديناميكية ذات 
تحولات. وهي شخصية معاصرة 
أيضا، بالنسبة إلي فقد مثلت 

ثـــلاث مراحل مـــن تاريخ ســـارة خاتون 
فوجـــدت دافعـــا فـــي البحث عـــن تطور 
الشخصية الزمني من حيث الانعطافات 
والظروف الصعبـــة وعلاقة الحب أيضا 
وهـــذه التركيبة بين الحـــب والقهر هي 
معادلـــة تجعـــل الشـــخصية ديناميكية 

وذات أثر إلى حد كبير.

■ إلى أي حد ســــــاهم المســــــرح السويدي في 
صقل موهبتك؟

[ أفادني المســـرح السويدي بشكل كبير 
مـــن ناحية التنظيـــم والتكنيك فالموهبة 
وحدها لا تكفـــي، ثم إن تقنيـــات الممثل 
الفنيـــة والتوعويـــة ينبغـــي أن تصقل 

جيدا.
أعتقــــد أن ممثلينــــا موهوبــــون جدا 
ولديهــــم حــــس عــــال ومرهــــف وأفكارنا 
التقنيــــات  نفتقــــد  لكننــــا  متطــــورة 
والجديــــة  والحــــرص  التطويــــر  ومــــدى 
الجســــد  علــــى  الدائــــم  الاشــــتغال  فــــي 
والصــــوت أي علــــى مــــا يجعــــل الممثــــل 

متكاملا.
ســـاعدتني كذلك رســـالة الماجستير 
التي ناقشـــت فيها اشـــتغال المخرج أو 
الممثـــل ما بين الأوســـاط الإســـكندنافية 
والعربيـــة أو الشـــرق أوســـطية فنحن 
مواضيـــع  مـــن  نطـــرح  بمـــا  نختلـــف 
وكذلك بشـــكل الدرامـــا وطريقة التمثيل 

أيضا.

قضايا المهاجرين

ــــــك ومتابعيك في  ■ مــــــا الذي تودين قوله لمحبي
العــــــراق وما الحلم الذي يشــــــكل لك هاجســــــا 

بخصوص البلد؟

[ أنـــا محاطـــة بكـــم هائـــل مـــن الحب 
يفاجئني  جمهـــور  ولـــدي  والتشـــجيع 
كوننـــي لســـت على تمـــاس دائـــم معه، 
فعندما أزور العراق أحاط بحب واحترام 
مطلقين لذلـــك وجدت في الفترة الأخيرة 
إلحاحا من جمهوري كدعوة لأن أشتغل 
في الدراما العربية كون ما أشـــتغله في 
الســـويد لا يصل بســـهولة إلى المتلقي 
العراقـــي أو العربـــي لذلـــك فأنا أحضر 
لعمل مسرحي مشترك للعراق وهو عمل 

خططنا له في الفترة السابقة.

 أقول كلي حلم وأمل ورغبة ومناجاة 
أن يتعافى العراق لأن الشـــعب العراقي 
شعب مبدع ومعطاء ومحب للحياة، أنا 
حقا في حالة انتظار حتى تهدأ الأوضاع 
في البلد لأكون مبدعة في بلدي وبشـــكل 

أفضل.

ــــــن تقديمها عبر  ■ ما هي الرســــــالة التي تودي
أعمالك الفنية؟

[ خـــلال عملـــي في الســـويد اكتشـــفت 
أن لـــدي أكثر مـــن رســـالة أود تقديمها 
لكن الرســـالة الأهم هي مناقشـــة قضايا 
المهاجرين ومحاولة وضع كفة إنســـانية 

معادلة للكفة الأوروبية.
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ريام الجزائري: لدينا ممثلون موهوبون للغاية.. لكن تنقصهم التقنية والحرص والجدية
ــــــي العرب من صــــــور عنصرية  يعان
مغلوطــــــة ناهيك عــــــن معاناة أوطان 
ــــــار الحروب  ــــــة كثيرة مــــــن آث عربي
والدمــــــار والصراعات، ما يشــــــكل 
ــــــا مزدوجــــــا صعبا أمــــــام أي  رهان
مبدع وفنان، بين مشــــــاكل الداخل 
ومجابهة عنصرية الخارج، وليس له 
لمواجهة ذلك غير فنه وعمله. هذا ما 
آمن به الكثير من الفنانين فكرسوا 
ــــــه تجاربهم بجدية وتفــــــان، فكانوا  ل
الإنسان  وضمير  شعوبهم  أصوات 
ــــــك لا يأتي من موهبة أو  الحي، وذل
عاطفة فحســــــب بل هو جهد وعمل 
وتفان. وهــــــذا ما تجســــــده الفنانة 
العراقية ريام الجزائري، التي كان 
لنا معها هــــــذا الحوار حول رؤيتها 

للدراما والمسرح والفن والوطن.

أساس نجاح أي عمل 

فني هو الإخلاص بمعنى 

أن تكون مؤمنا بما تريد 

مناقشته وبجدوى القضية 

التي تقدمها

مسرح {يلا دا} لسان المهاجرين في السويد

المسرح أداة لنبذ العنصرية

عامر الطيب
شاعر عراقي

أحضر لعمل مسرحي 

مشترك في العراق وكلي 

أمل أن يتعافى العراق لأن 

شعبه مبدع ومحب للحياة

أناقش قضايا المهاجرين 

وأحاول وضع كفة إنسانية 

معادلة للكفة الأوروبية

العرب لدينا حس عال 

وأفكارنا متطورة لكننا 

نفتقد التقنيات والتطوير 

والحرص والجدية

[

[

[

الفنانة العراقية ريام الجزائري:
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تيسير خلف /ميريه الجراح

 لا يُعرف الكثير عن الحاجة الإســــبانية 
إيجيريــــا، صاحبة أقدم نــــص رحلي إلى 
الأراضي المقدســــة في الفترة ما بين عامي 
381 و384 للميــــلاد. إذ لــــم يســــبقها مــــن 
الحجاج الذين دونوا شــــيئا عن رحلاتهم 
إلا حــــاج بــــوردو عــــام 333 ميلاديا، ولكن 
للأســــف لــــم يصلنا مــــن مخطوطتــــه إلا 
أســــماء محطات رحلته. ومن هنا تكتسب 
رحلــــة إيجيريا هذه الأهمية الاســــتثنائية 
التي تضعها فــــي مقدمة المصادر الأصلية 

النادرة لهذا النوع من التأليف.
لم تخبرنا الحاجة التي كتبت رحلتها 
باليونانية، الكثير عن نفســــها، ولكن لا بد 
وأنها كانت سيدة شجاعة ومغامرة حتى 
تقوم برحلة طويلة مضنية استمرت ثلاث 
سنوات من السفر في الشرق. وأيضا لا بد 
وأنها ســــيدة ذات ثقافة رفيعة وذات ثراء، 
وهذا يؤكده اهتمامها الشديد بالجغرافيا 
والمعالــــم الأثريــــة، وليس فقــــط المأثورات 

الليتورجية المسيحية.

وربما كانــــت إيجيريا علــــى صلة مع 
البلاط الإمبراطوري في القسطنطينية، إذ 
كان الإمبراطور ثيودوســــيوس الكبير من 
إسبانيا أيضا، ووصل إلى القسطنطينية 
فــــي الفترة ذاتها لوصــــول إيجيريا. علما 
أن زوجــــة ثيودوســــيوس إيليا فلاســــيلا 
وابنة أخته ســــيرينا كانتا من المسيحيات 
المشــــهورات بعدائهن للوثنيــــة. ويبدو أن 
الدوافع الكامنة وراء رحلاتها هي رغبتها 
فــــي تعميق فهمهــــا للكتاب المقــــدس، من 
خلال معاينــــة الأماكن ذاتها التي يفترض 

أنها كانت مسرحا للأحداث الكتابية.

جبل سيناء

وقائــــع  الإســــبانية  الحاجــــة  دونــــت 
رحلتها وأرســــلتها إلى أخواتها المؤمنات 
فــــي وطنهــــا، ومــــن الممكــــن أن المقصود 
بأخواتهــــا مجموعــــة رهبانيــــة نســــائية 
مجهولــــة، حيث عثر علــــى أجزاء من نص 
الرحلة في العام 1884 في مكتبة القديســــة 
ماري في أريتســــو بإيطاليا، وهي نسخة 

مخطوطــــة تعود إلى القرن الحادي عشــــر 
كتبها أحد رهبان دير مونتي كاسينو.

تضــــم الأجــــزاء المتبقيــــة مــــن رحلــــة 
إيجيريــــا وقائــــع زيارتهــــا إلى ســــيناء، 
وعودتهــــا إلى فلســــطين عبر الســــويس، 
وزياراتهــــا المختلفة إلــــى المواقع المذكورة 
فــــي الكتــــاب المقدس فــــي فلســــطين، بما 
في ذلك الوصــــف التفصيلــــي للقدس، ثم 
زيارتها إلى أنطاكيا والرها ورحلة العودة 

إلى القسطنطينية.
يبدأ الجزء الذي وصلنا من الرحلة في 
جبل سيناء، حيث ذهبت إيجيريا لترى ما 
تســــتطيع أن تراه مما ورد ذكره في كتاب 
العهد القديم. وهناك وجدت أدلاء ورهبانا 
وقساوســــة أطلعوها على تفاصيل المكان، 
فصعدت إلى قمة الجبل المقدس حيث ظهر 
الرب لموسى، بحسب أسفار العهد القديم.

ووجدت هناك كنيســــة وديرا، أطلعها 
الرهبان المقيمون فيه على المكان الذي كان 
يُعتقــــد أن العجل الذهبي يقــــف فيه، كما 
أطلعوها على الأماكن التي شــــهدت جميع 
المعجزات المذكورة في الكتاب المقدس، بما 
في ذلك المكان الذي أنزل فيه المن والسلوى 
على بنــــي إســــرائيل، والــــوادي الذي تم 

الاحتفال فيه بعيد الفصح.
بعــــد جبل ســــيناء توجهــــت الحاجة 
لأرض  المفتــــرض  المــــكان  إلــــى  إيجيريــــا 
جاســــان في شــــرقي الدلتا المصرية، حيث 
زارت مدينــــة رعمســــيس المفترضة، ورأت 
فيهــــا تمثالــــين كبيريــــن، قيل لهــــا إنهما 
يخصان القديســــين موســــى وهارون. كما 
دلوها على شــــجرة الجميــــز التي يُقال إن 
الآباء قد زرعوها، حيث إن هذه الشــــجرة 
كانت قــــد تحولت إلــــى مزار مقــــدس كما 
أخبرها أســــقف العربية حــــين التقته في 

مدينة رعمسيس.
وقد وصفت هذا الأســــقف بأنه ”رجل 
مسن تقي حقا منذ أن أصبح راهبا، وكان 
لطيفا في استقبال الحجاج، وعلى معرفة 
كبيــــرة بالكتاب المقدس. وبعد تكبد العناء 
للقائنا، أظهر لنا كل شــــيء هناك وأخبرنا 
عــــن التماثيل المذكورة أعــــلاه، وكذلك عن 

شجرة الجميز“.
وتضيف قائلة ”عشــــية عيد الغطاس 
المبارك، والوقفات الاحتفالية التي ستُقام 
في الكنيسة في نفس اليوم. أبقانا الأسقف 
هناك لمدة يومــــين. ومن هذا المكان، رافقنا 
جنــــود رومان، عبــــر مدينــــة العربية إلى 
طيبة ثم إلى بيلوسيوم، ومن هناك تابعنا 
رحلتنا باســــتمرار عبر أرض جاسان، بين 
الكروم التي تنتج النبيذ، والبساتين التي 
تنتج البلســــم، والحدائــــق المزروعة لغاية 
المتعــــة، حيث يقــــع طريقنــــا بالكامل على 
طــــول ضفة نهر النيل، حيث لم أر قط بلدا 

أجمل من أرض جاســــان. وهكذا ســــافرنا 
لمــــدة يومــــين من مدينــــة العربيــــة إلى أن 

وصلنا إلى تنيس“.

أسبوع الآلام

وصلــــت الحاجــــة إيجيريــــا فعلا إلى 
أرض فلســــطين عبــــر الطريق الســــاحلي 
وهو الطريق التجاري الرئيســــي المحمي 
من جانــــب الجيــــش الروماني في شــــبه 
جزيرة ســــيناء، ودخلت مدينــــة إيليا، أي 

مدينة أورشليم المقدسة كما تقول.
ويعــــد الجزء المتعلق بالقدس في هذه 
الرحلــــة هو الأكثــــر إثارة للاهتمــــام، فقد 
وصفت طقــــوس العبادة عند مســــيحيي 
القــــدس، وتحدثت عن إنشــــاء مــــا لا يقل 
عــــن ســــت كنائس فــــي الأماكــــن المرتبطة 

بالأحداث الكبرى في حياة المسيح.
الطقــــوس  علــــى  الضــــوء  وســــلطت 
والعبــــادات اليومية وعبــــادات يوم الأحد 
تحديــــدا فــــي كل موقــــع مرتبــــط بحيــــاة 
يسوع. وقد أدى قرب الكنائس من بعضها 
البعــــض، إلى ظهــــور سلســــلة احتفالات 
موسمية وســــنوية، تلعب فيها كل كنيسة 
دورا محــــددا فــــي الليتورجيا الســــنوية، 

حيث وصفت إيجيريا ذلك بالتفصيل.
واللافت أن الاحتفالات التي تســــتعيد 
مســــيرة حيــــاة يســــوع، وإعــــادة تمثيل 
الأســــبوع الأخير مــــن حياتــــه، واجتماع 
الحشود الكبيرة من جميع أنحاء القدس، 

وكذلــــك الحجاج مــــن أماكن أخــــرى، كلها 
كانــــت موجــــودة حــــين وصلــــت الحاجة 

صاحبة الرحلة.
وقد رصدت حاجتنا العبادات اليومية 
بشــــكل مســــهل في جميع كنائس القدس، 
وتحدثــــت عــــن أوقــــات إضافيــــة للصلاة 
والترانيــــم وقراءة الكتــــاب المقدس خلال 
أســــبوع الآلام، أو الأســــبوع العظيــــم كما 

أطلق عليه المقدسيون في ذلك الوقت.
تقول إيجيريا في ذلك ”في يوم 

الثلاثاء قاد الأسقف الناس 
إلى كنيسة إليونا على 

جبل الزيتون وقرأ 
لهم تعاليم يسوع 

لتلاميذه من 
متى 23 – 24. 

وفي مساء 
الأربعاء قرأ 

كاهن آخر 
المقطع الذي 

ذهب فيه يهوذا 
الإسخريوطي 

إلى كهنة اليهود 
ثمــــن  معهــــم  ليبحــــث 

خيانته للرب. تأوه الشــــعب 
وانهمــــرت الدمــــوع. يــــوم الخميس، 

أقيمــــت طقــــوس خاصــــة مرة أخــــرى في 
كنائــــس جبل الزيتون، ثم ذهب الأســــاقفة 
المؤمنون إلــــى الجســــمانية. بعد الصلاة 
والترانيم قــــرئ الكتاب الذي يصف عذاب 
يســــوع. فــــي الســــاعات الأولى مــــن يوم 
الجمعة عادوا إلى كنيســــة القيامة، حيث 
قرأ الأســــقف قصة محاكمة يسوع من قبل 
بيلاطــــس. قبــــل أن يعودوا إلــــى منازلهم 
لأخــــذ اســــتراحة قصيرة قبــــل أن يذهبوا 
إلى جبل صهيون للصلاة عند العمود في 

منزل قيافا حيث جلد يسوع“.
وتضيــــف القول إن ”يــــوم الجمعة من 
أكثــــر أيام الأســــبوع العظيــــم احتفالا في 
القــــدس. في الصبــــاح، أحضروا خشــــبة 
الصليب الــــذي وجدته الملكــــة هيلانة. ثم 
بعد ســــاعات تقدم الحجاج لرؤية الرفات 
المقدســــة، حيــــث اســــتغرقت الخدمة مدة 
ثلاث ســــاعات. قــــرأت مقاطع مــــن الكتاب 
المقدس باســــتمرار وكانت تنشد الترانيم، 
لتُظهــــر للنــــاس أن كل مــــا قالــــه الأنبياء 

سيحدث في ما يتعلق بآلام الرب“.

ثلاث سنوات

في ما يتعلق بطقس المعمودية في عيد 
الفصح في القدس، قالت إيجيريا ”يجب أن 
أصف أيضا كيــــف يتم تعليم أولئك الذين 
ســــيعمدون في عيــــد الفصح. مــــن يعطي 
اسمه يفعل ذلك في اليوم السابق للصوم. 
وهذا قبل تلــــك الأســــابيع الثمانية التي، 
كمــــا قلــــت، يُحتفل فيها بالصــــوم الكبير. 
في اليــــوم الأول من الصوم الكبير ينصب 
عرش للأسقف في وسط الكنيسة الكبرى. 
يجلــــس الكهنة على مقاعــــد من الجانبين، 

ويقف جميع رجال الدين حولها. يتم دفع 
المرشحين واحدا تلو الآخر بطريقة تجعل 
الرجــــال يأتون مع عرابيهم والنســــاء مع 
عراباتهن. ثم يســــأل المطران بشكل منفرد 
جيران الصاعد للعمــــاد: هل يعيش حياة 
تقيــــة؟ هل يطيــــع والديه؟ هل هو ســــكير 
أم كاذب؟ ويســــأل عن رذائل أخرى أشــــد 

خطورة“.
وأضافت ”إذا ثبتت براءته من كل 
هذه الأمور، يكتب الأسقف اسم 
الرجل بيده. أما إذا كان 
متهما بشيء ما، 
يأمره الأسقف 
بالخروج 
ويقول: دعوه 
يغير حياته، 
وإذا فعل 
ذلك فليقترب 
من جرن 
المعمودية. 
يقوم بنفس 
السؤال لكل من 
الرجال والنساء. 
ومع ذلك، إذا كان 
شــــخص ما غريبــــا، فلن 
يتمكن من الحصول على المعمودية 
بسهولة، إلا إذا كان لديه شهود يعرفونه“.
وتحدثنــــا إيجيريــــا عــــن زيارتها إلى 
جبل نبو فــــي الأردن، حيث تقول ”وصلنا 
إلــــى قمة الجبل، حيث توجد الآن كنيســــة 
ليســــت كبيرة الحجم، على قمة جبل نبو. 
داخل الكنيســــة، فــــي المكان الــــذي يوجد 
فيــــه المنبــــر، رأيــــت مكانا مرتفعــــا قليلا، 
مساحته بحجم القبر. ســــألت الكهنة عن 
هذا، فأجابوا: هنا وضع الملائكة موســــى 
القديس، لأنه كما هو مكتوب: لا أحد يعلم 
بمكان دفنه، ومن المؤكد أن الملائكة دفنوه 

هنا“.
بعد أن أمضت إيجيريا ثلاث ســــنوات 
في القدس ورأت جميع الأماكن المقدســــة، 
قررت أن تذهب إلى بــــلاد ما بين النهرين 
في ســــوريا، قبــــل أن تعود إلــــى بلادها. 
ويبــــدو أن أخبار الرهبــــان في جبل الرها 

هي التي دعتها إلى هذه الزيارة.
تقول الحاجة ”انطلقت من أنطاكيا إلى 
بلاد ما بين النهرين باسم المسيح، وسرت 
عبر بعض المحطات والمدن في ولاية كويل 
سوريا (ســــوريا المجوفة)، ودخلت حدود 
ولاية أوغيستوفراتينيســــيس (الفراتية)، 
ووصلت إلى مدينــــة هيرابوليس (منبج)، 
ولأن هذه المدينة جميلة جدا وغنية وتزخر 
بكل شيء، كان من الضروري بالنسبة إلي 
أن أتوقــــف هناك. ثــــم انطلقنا إلى المحطة 
رقم 15 على نهر الفــــرات. وهو نهر عظيم 
له تيارات مثل نهر الرون، لكن نهر الفرات 
أكبر من الــــرون. ولأننا مضطرون للعبور 
بالســــفينة، ويجب أن تكون سفينة كبيرة، 
فقد انتظــــرت هناك إلى مــــا بعد منتصف 
النهار، ثم باســــم الله عبــــرت نهر الفرات 

ودخلت حدود بلاد الرافدين في سوريا“.

وتتابع إيجيريا بعد ذلك ســــفرها إلى 
مدينــــة باتانيــــس، ومن هناك إلــــى الرها، 
وعند وصولها، زارت الكنيسة المبنية على 
اســــم القديس توما، وأقامــــت الصلوات، 
وقــــرأت بعض الأشــــياء المتعلقة بالقديس 
توما نفسه. وتصف الكنيسة بأنها رائعة 
جدا وذات بناء جديــــد. وخلال ثلاثة أيام 
زارت معالم المدينة، والرهبان المقدســــين، 
الذيــــن كان البعــــض منهــــم يقيمــــون في 
صوامعهم فــــي أماكن منعزلــــة بعيدة عن 

المدينة.

في قصر الملك أبجر

استقبلها أســـقف المدينة بطيب خاطر 
وقادهـــا أولا إلى قصر الملـــك أبجر، حيث 
أراهـــا تمثـــالا رخاميا عظيما له، يشـــبهه 
إلى حد كبير، كما قالوا لها، يلمع كاللؤلؤ. 
وقالـــت ”بدا من وجه أبجـــر أنه كان رجلا 
حكيما وصاحب شرف. ثم قال لي الأسقف: 
هو ذا الملك أبجر الذي آمن بالمســـيح. كان 
هنـــاك تمثال آخر بالقرب منه، مصنوع من 
نفـــس الرخام قال إنه لابنه معن، وله نفس 
ملامح وسماحة والده. ثم دخلنا إلى الجزء 
الداخلي من القصـــر، وكانت هناك نوافير 
مليئة بالأسماك لم أر مثلها من قبل، بحجم 
كبير جدا، ومشـــرقة جدا. المدينة ليس بها 
ماء على الإطلاق باستثناء ذلك الذي يخرج 

من القصر على شكل نهر فضي عظيم“.
وقد روى لها الأسقف قصة الملك أبجر 
مع يســـوع المســـيح وهـــي نفـــس القصة 
المتداولـــة الآن حول الرســـالة التي أنفذها 
للمسيح مع حنانيا، وكيف أن صلاة أبجر 
أنقذت المدينة من حصار جيش الفرس لها.

بعد ذلك توجهـــت إيجيريا إلى مدينة 
حـــران القريبة من الرهـــا، وعندما وصلت 
إلـــى حران ذهبت مباشـــرة إلى الكنيســـة 
التـــي تقع داخل المدينة، وقابلت الأســـقف 
الـــذي وصفتـــه بالراهب المعتـــرف، حيث 
أخذها إلـــى أماكن الزيارة مثل الكنيســـة 
التـــي بنيت خـــارج المدينـــة، وروى لها ما 
ورد فـــي الكتاب المقدس عن هـــذه الأماكن 

المرتبطة بسفر التكوين.
ومن حران عادت إيجيريا إلى أنطاكيا 
ومكثت لمدة أســـبوع ثم توجهت إلى مدينة 
طرســـوس عاصمة ولايـــة كيليكيـــا، ومن 
هنـــاك انتقلـــت إلى إيصوريـــا، ومن هناك 
إلـــى قبدوقيا، ثم غلاطيـــا، ثم بثينيا حتى 
وصلت إلـــى خلقيدونيا، حيث مكثت يوما 

قبل أن تعبر إلى القسطنطينية.

ن ثلاث سنوات ساحرة في الشرق
ّ
الحاجة إيجيريا رحالة تدو

رحالة إسبانية كتبت باليونانية أقدم نص رحلي إلى الأراضي المقدسة
في عددها لشهر أغســــــطس قدمت مجلة الجديد ملفا هاما في أدب الرحلة 
بعنوان ”شــــــرق الغربيين – حجاج ومغامرون وفرسان صليبيون“ وجاء في 
ــــــة وخمس صفحات، وهو يقع في شــــــقين الأول غطــــــى رحلات الحجاج  مئ
الغربيين إلى بلاد الشــــــام بهدف الوصــــــول إلى بيت المقدس، وضمنا الملوك 
والفرســــــان الصليبيون، والشــــــق الثاني، غطى جوانب من الترحال الغربي 
إن بمبادرات شــــــخصية لمغامرين حالمين، أو بتشــــــجيع ودعم من الجمعيات 
العلمية الاستعمارية، على غرار الجمعيتين البريطانيتين: الجمعية الأفريقية، 
والجمعية الجغرافية الملكية. وتغطي الرحلات القارتين الآسيوية والأفريقية. 
وقد اخترنا نشر واحدة من أكثر الرحلات إثارة والتي تعتبر أقدم النصوص 

في أدب الرحلة ألا وهي رحلة الحاجة إيجيريا.

الحاجة التي كتبت رحلتها 

باليونانية لم تخبرنا 

الكثير عن نفسها ولكن 

يبدو أنها كانت سيدة 

شجاعة ومغامرة

الدوافع الكامنة وراء 

الرحلة هي رغبة إيجيريا 

في تعميق فهمها للكتاب 

المقدس بزيارة الأماكن 

الحقيقية للأحداث

امرأة مثقفة وشجاعة خاضت رحلة استثنائية

رحلة بأهداف دينية

أدب

يوم  في ذلك يا في
سقف الناس 
نا على
قرأ
وع

د
ثمــــن  م

وه الشــــعب

هذه الأمور، يكتب
الرجل بيد
مت

ا
الر
وم
شــــخص
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  فـــي دراســـة قامت بها جهـــة تطوير 
عالميـــة لواحدة من أهـــم دور الأوبرا في 
أوروبـــا كتب مديـــر المشـــروع ”الأهمية 
الاجتماعيـــة للأوبرا وســـحر ما يحدث 
على خشـــبة المســـرح يجـــب أن يُترجما 
بشـــكل هادف للســـماح للخطـــاب الفني 
بالاســـتمرار… ومؤشـــر تطويـــر الأوبرا 
يتجلـــى فـــي أمريـــن: زيـــادة الأهميـــة 
الاجتماعية لها والوصول إلى شـــريحة 

أوسع من المجتمع“.
ومعروف أن دور الأوبرا تؤدي وظيفة 
فنية ثقافيـــة، لكن نظرة أعمق لجوهرها، 
تؤكد أن لها دورا اجتماعيا هاما تحدثه، 
فهـــي ليســـت مكانـــا تقـــدم فيه أشـــكال 
الفنون فحســـب، بل منبـــر يجمع الناس 
وفـــق منظومات محـــددة، تتعلق بالعمر 
والمالي،  والمهني  الاجتماعي  والمســـتوى 
وهي أمور تتعلق بالإنســـان، بكونه فردا 

يعيش في مجتمع يتأثر فيه ويؤثر. 

ففـــي الأوبرا يمكـــن أن تقدم عروض 
فنيـــة خاصـــة بالكبـــار أو بالأطفـــال أو 
بمحبـــي فن محـــدد أو بـــذوي الهمم أو 
الرياضيـــين أو المزارعين أو غير ذلك من 
الشـــرائح الاجتماعيـــة المختلفـــة، وهذا 
يعني أن دار الأوبرا منبر فني يتفاعل فيه 
المجتمع بشـــكل مكثـــف ويجمع مكوناته 
المختلفة أصلا، ودار الأوبرا ستكون أكثر 
نجاحا وحضورا كلما حققت فعالية فنية 

أكبر ومتابعة جماهيرية أوسع.

أوبرا دمشق

بـــدأت أوبـــرا دمشـــق ”دار الأســـد 
للثقافـــة والفنون“ نشـــاطها الفني الأول 
منذ عقدين تقريبا. وقد افتتحت رســـميا 

في شـــهر مايو من ســـنة 2004 من خلال 
مجموعة منوعة من الفعاليات الإبداعية 
المختلفة في المســـرح والموسيقى والغناء 

والرقص والتشكيل والسينما وغيرها. 
ومنذ ذلك التاريخ وعبر ثمانية عشر 
عامـــا من العمل المتواصـــل حققت أوبرا 
دمشـــق حضورا لافتا لهـــا على الصعيد 
المحلي والعربـــي والعالمي. كانت طبيعة 
المنتـــج الثقافي والإبداعـــي المتميز هدفا 
ســـعت إليـــه الـــدار للوصول إلـــى أكبر 
شـــريحة مـــن الجمهور، وخـــلال ثمانية 
عشـــر عاما حققـــت رصيـــدا جماهيريا 
وقفـــزات نوعية كبرى، فبات أمرا متكررا 
أن تنفـــد بطاقـــات حفل موســـيقي خلال 
يـــوم واحد من بـــدء بيعها، ومـــن يدقق 
في برامـــج الدار على امتداد مســـيرتها 
ســـيلحظ أنها كانت متوجهة لكل الطيف 
الثقافي والإبداعي وليســـت مكرسة للفن 

الموسيقي أو الغنائي فحسب.
وقدمـــت أوبـــرا دمشـــق عروضا في 
السينما، وقد احتضنت دورات مهرجان 
دمشـــق الســـينمائي الدولي ومن خلاله 
ضيوفا عالميين منهم المخرج العالمي أمير 
كوستاريســـيا وكاترين دونوف والكثير 
مـــن الأســـماء العربيـــة حســـين فهمـــي 
ونادية الجندي وهنـــد صبري وآخرين، 
كمـــا قدمـــت مشـــاريع مســـرحية عربية 
كبرى فاســـتضافت غســـان مســـعود من 
ســـوريا والفاضل الجعايبـــي من تونس 
وجواد الأســـدي من العراق وعادل إمام 
في مســـرحية ”البودي غـــارد“ من مصر، 
كما قدمـــت كبـــار المطربين العـــرب مثل 
السيدة فيروز في مسرحية ”صح النوم“ 
للأخويـــن رحبانـــي وصفـــوان بهلـــوان 
وعفاف راضي وماجدة الرومي ومارسيل 
خليفة وغيرهم، وفيها كرم المطرب الكبير 

صباح فخري.
كارمن  أوبـــرا  اســـتضافت  وعالميـــا 
والمســـرحي بيتر بروك وقدمت موسيقى 
ســـيمفونية لفـــرق عالمية كبـــرى وقدمت 
كمـــا  الأوكســـترا،  قـــادة  مـــن  العديـــد 
اســـتضافت قامـــات أدبية كبـــرى قدموا 
فيها نشـــاطات عديـــدة كمحمود درويش 
في الشـــعر وغـــزوان زركلي فـــي العزف 
ونوري رحيباني ونوري إسكندر وسمير 
كويفاتـــي وطاهـــر ماملي فـــي التأليف 
الموســـيقي، وعرضت فيها أعمـــال فنية 
في الرســـم لأهم فناني الثقافة السورية 
والعربيـــة، منهم أســـعد عرابي وحمود 

شـــنتوت وأحمد معـــلا وموفـــق مخول 
وســـعد يكن وحســـان أبوعياش وأسماء 
فيومـــي ومحمـــد غنـــوم ونـــزار صابور 

وباسم دحدوح وعصام درويش.
ورغم تنوع وتعدد أنشطتها فإنها لم 
تخصص فعاليات للأطفـــال، رغم أهمية 
هـــذه الشـــريحة التي تتوجـــه إليها الآن 

لاستقطابها.

مشروع طموح

خـــلال احتفـــالات أوبرا دمشـــق قبل 
أشهر بمناســـبة مرور ثمانية عشر عاما 
علـــى تأسيســـها، قـــال مديرهـــا أندريه 
معلولـــي ”تعمل الـــدار على اســـتقطاب 
كل فئـــات العاملـــين في الشـــأن الثقافي 
والإبداعـــي بغيـــة المحافظـــة عليها، وما 
نقدمه هـــو جزء من آمالنـــا وليس كلها، 
ونحـــن نقوم دائمـــا بالبحث عـــن أفكار 
جديـــدة لنكـــون حاضريـــن فـــي تقـــديم 
المنافســـة الجـــادة والتـــي تمكننـــا مـــن 

الظهور بشكل أقوى“.
أطلقـــت  الهـــدف،  لذلـــك  وترجمـــة 
أوبرا دمشـــق يوم الرابع من أغســـطس 
الجـــاري مشـــروعها الفني الـــذي حمل 
وهـــو موجه  اســـم ”رحلة إلـــى الأوبرا“ 
للأطفال واليافعين، ويهدف إلى تعريفهم 
بمضمـــون دار الأوبرا وكيفيـــة التعامل 
معها. أطلق المشـــروع تحت رعاية وزيرة 
الثقافـــة الســـورية لبانة مشـــوح، التي 
حضـــرت حفل الافتتاح، وفـــي أول رحلة 
تعريفيـــة للأوبـــرا زارها أطفال مدرســـة 
شـــمس الصيفية وتعـــرف أطفالها على 
تفاصيلها وكيفيـــة العمل بها وحضروا 

جزءا من تمارين موسيقية فيها.
 تبين دار أوبرا دمشـــق أن مشـــروع 
رحلـــة إلى الأوبـــرا ”يهدف إلـــى تقريب 
المســـافة بينهـــم وبـــين دار الأوبـــرا من 
جهة، وترسيخ متعة المشاهدة الجماعية 
للعـــروض المباشـــرة مـــن جهـــة أخرى. 
وعبـــر خطوات عـــدّة ترســـمها لتحقيق 
أهداف هذا المشـــروع، بدأت دار الأســـد 
الخطوة الأولى بتخصيص عروض فنية 
موسيقية ومسرحية وسينمائية للأطفال 
واليافعـــين، يكون فيها الطفل المحور إما 
من خلال عـــروض تقدمها فرق احترافية 
تخاطبـــه، وإمـــا من خلال مشـــاركته في 

الأداء على المسرح“.
وكانـــت البدايـــة مع حفل موســـيقي 
حمل عنـــوان ”رحلة إلـــى مدينة الأحلام 
قدمته أوركســـترا النفخيات  ديزنـــي 2“ 
فـــي معهد صلحي الـــوادي بالتعاون مع 
مديريـــة التأهيل الفني في وزارة الثقافة 
الشـــهابي  دلامـــة  المايســـترو  وبقيـــادة 
وإشـــراف مريام ســـويد، وقـــدم العرض 
مجددا يوم الســـابع من أغســـطس، كما 
تضمن البرنامج تقديم عرض مســـرحي 
واســـتمر  بعنوان ”المشـــاعر الخمســـة“ 

عرضه لمدة خمسة أيام.
وقـــدم الأطفـــال فـــي حفـــل الافتتاح 
مجموعة من الأعمال الموســـيقية العالمية 
التي تخص أفلاما شـــهيرة في الرســـوم 
المتحركـــة من إنتاجـــات والـــت ديزني. 

فقدمـــت أعمـــال ”فلة والأقزام الســـبعة“ 
و“طـــرزان والملك الأســـد“ و“ملكة الثلج“ 
وغيرها. ورافق تقديم الموســـيقى عرض 
مشـــاهد ســـينمائية على الشاشة أعدت 
مادتهـــا عـــن الأفـــلام العالميـــة الأصلية 
نادين الهبل، وشارك في الحفل خمسون 
طالبا وطالبة مـــن معهد صلحي الوادي 

للموسيقى مع ثلاثين مدرسا مرافقا.
وعن طبيعة العلاقـــة بين دار الأوبرا 
والجمهـــور وما يمكن أن يكـــون بينهما 
من خـــلال التفاعل الدائـــم، يقول أندريه 
معلولي لـ“العرب“، ”الفنان يعبر عن ذاته 
فنيا من خلال إبداعه، وهنالك عنصر هام 
في ذهنه، هو المتلقي، الذي يعطي مؤشرا 
حقيقيا على نجاح أي عمل فني، وهو ما 
يســـمى بالتغذية الراجعـــة. فالقاعدة أن 
هنالك مرسلا ورســـالة ومستقبلا. خلال 
عملي أفكر دائما بهـــذه المعادلة، وبحكم 
عملي كمديـــر عام لدار أوبـــرا فأنا أهتم 
جـــدا بعنصر الجمهـــور، لأنه لا يمكن أن 

تستمر الأوبرا من دونه“.
ويضيف ”عشـــت في ســـوريا، ومنذ 
الطفولـــة أعمل فـــي هذا الحقـــل الفني، 
دخلـــت إلى المعهـــد العالي للموســـيقى 
وعزفت مع الفرقة الوطنية الســـيمفونية 
والفـــرق الأخرى وعايشـــت التطور الذي 
كان يقـــوم بـــه الراحل صلحـــي الوادي 
في ســـبيل زيادة عدد جمهور هذا المكان، 
وكان الجمهور دائم التطور كميا وفكريا. 
أرى أن الجمهور يصنع كما العمل الفني 
في الســـينما أو المســـرح أو التلفزيون، 
فالصحيح أن نقدم له فـــي البداية المادة 
الفنية التـــي يتقبلها لكونـــه مبتدئا في 
حضـــور الأوبرا، ثـــم نقدم له موســـيقى 
أعقـــد قليـــلا وأكثر زمنـــا، الجمهور كان 
يتابع مقطوعة مدتها عشـــرين دقيقة ثم 
تطور الأمر لإمكانية أن يتابع سيمفونيا 
كاملا لمدة ســـاعة ونصف الســـاعة ومن 

دون أي ملل“.
وعـــن ضرورة أن تكـــون هنالك أفكار 
جديـــدة تطور عمـــل الأوبـــرا وتذهب به 
فـــي اتجاهـــات جديـــدة، يتابـــع ”خلال 
الأزمة خســـرنا قطاعات وفرقا وشركات 
ومبدعين، وكذلك خسرنا جمهورا اشتغل 
عليه خلال الفترة السابقة، لذلك كان لا بد 
من تقديم أفكار جديـــدة تصحح الوضع 
والخلل، ويجب أن نتجاوز مسألة تحديد 
من المســـؤول عن ذلـــك، فالمهـــم الآن هو 
إيجاد الحـــل والعمل عليـــه، فريق الدار 
وأنـــا فكرنا بكيفية جـــذب الجمهور لها، 
وهو الأمر الذي تحقق بعد أفكار وخطط 
وعمـــل. وحققنا بعـــض النجاحات، الآن 
باتت الكثير مـــن الحفلات تباع تذاكرها 
فـــورا بســـبب اندفـــاع الجمهـــور علـــى 

الحضور، وهذا دليل صحة“.

فكرة ومشروع

عن كيفيـــة وجـــود فكرة رحلـــة إلى 
الأوبـــرا ومن ثـــم العمل عليهـــا، يوضح 
معلولي ”لا نســـتطيع أن نســـتوعب كل 
جمهـــور الأوبـــرا، ولكـــن باســـتطاعتنا 
إيجاد جمهور رديف قادم مســـتقبلا وهم 

الأطفال، من هنا ظهرت الفكرة التي كانت 
بذهني منذ زمن وكنت أبحث عن آلية عمل 
تنجحها، بدأنا بتجارب بسيطة بغية فهم 
تجاوب الجمهـــور معها، بدأنـــا بأعمال 
قليلـــة ومتباعـــدة. والعمل مع شـــريحة 
الأطفال واليافعين صعب ويحتاج لأفكار 
تخاطبهم ببساطة، ومن الضروري تقديم 
المـــادة الموجهة لهم بشـــكل بســـيط وأن 
تكون صحيحـــة ومحببة، ومـــن خلالها 
أجعـــل الطفـــل يعشـــق ما يســـمى بدار 
الأوبرا. فـــإن تحقق ذلك فهو ســـيحافظ 
عليها وســـيكون من الداعمين لها، بذلك 
نكون قد حضرنا لجيل واعد ثقافيا، ومن 
خلال هـــذا التثقيف الفعال، نحصل على 
جمهور مثقف فنيا نستطيع به أن نطور 
الفنون، فلا يمكن تطوير أي فن إن لم يكن 

لديه جمهور عريض يخصه“.
ويتابع ”إيماننا بأن الطفل هو صانع 
المســـتقبل وبأننا بقينا في هـــذا الوطن 
لأننـــا نحبـــه ونريد أن نبقـــى فيه جعلنا 
نترجـــم أحلامنـــا بإطلاق هذا المشـــروع 
’رحلة إلى الأوبـــرا‘، وهو يحمل نداء إلى 
هذه الشـــريحة نقول فيه إنه يجب عليكم 
أن تـــزوروا هـــذا المكان الحضـــاري، من 
يتعلق به سيســـتمر، فنحـــن نقدم المادة 
ونتـــرك الباقي على جمهـــور الأطفال لمن 
يجذبه الموضوع، فالفكرة الأولى هي في 
زيارة المـــكان ومتابعة عدد مـــن الفنون، 
البعض قد يســـتهويهم فن على حســـاب 
آخر حسب ميولهم، وهذا طبيعي ومبرر، 
سنقدم مادة فنية جادة مختلفة عما يقدم 
في الأوســـاط التجارية، ويمكن للطفل أن 
يبدأ بالمقارنة والفرز. لا نســـتطيع إلغاء 
الفن الرديء ولكن نستطيع أن نضع إلى 
جانبـــه الفـــن الجيد. والطفـــل ينتقي ما 

يريده حسب ما تعلم وتعود“.

يـــرى معلولي في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن العمل بين وزارة الثقافة ودار الأوبرا 
تكاملـــي، ولا بـــد للمجتمـــع الأهلي من 
تقـــديم الجهد الداعـــم لتحقيـــق أفضل 
النتائـــج، ويقـــول ”عمـــل وزارة الثقافة 
شامل لأكثر من شكل فني، فهي من يضع 
إســـتراتيجيات العمل الثقافـــي الكاملة 
بما يحقق رؤيتها فـــي تطوير المجتمع، 
وهي المعنية بتحقيق التطور المجتمعي 
بشـــكله الأعم، فعملهـــا يتداخل مع عمل 
كل وزارات الدولـــة، لأن المجتمع يحتاج 
للوعـــي الثقافـــي، حتى يحقـــق أهدافه، 
والفرد يتعامل مع كل وزارات الدولة في 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية والمهنية 
والعمرية، فهنالك خطة لـــوزارة الثقافة 
تقـــوم على تنفيذها علـــى كافة الأصعدة 

والأشكال والشرائح والفنون. 
فـــي دار الأوبرا وباعتبارنا جزءا من 
الخطـــة وجهة مســـتقلة إداريـــا وماليا، 
ويمكننـــا العمل على التخصص بشـــكل 

أوضـــح فـــي جانب مـــن الفنـــون، فإننا 
نقـــوم بهـــذا العمل بمـــا يخـــدم تفعيل 
الدور الثقافي المجتمعي من خلال خطط 
الوزارة الشاملة، وبشكل نتناغم فيه مع 
الآخريـــن، فنحن فـــي دار الأوبرا لســـنا 
معنيـــين بتعليم الأطفال الموســـيقى، بل 
بتعليمهم كيف يحضرون حفلا موسيقيا 

ويتفاعلون معه“.
التعريـــف  هدفنـــا  ”ليـــس  ويتابـــع 
بالأوبـــرا كمكان جامد، بـــل كيف يتعامل 
معه الطفل، منذ الدخول إلى المبنى وحتى 
الخـــروج منه، بـــدءا من ارتـــداء ملابس 
مناسبة وعدم التعامل بالأجهزة الخلوية 
والـــكلام أثناء العرض. هذه المفاهيم هي 
التي يهمنـــا تعليمها للأطفال، وفي حال 
فعلنا ذلك ســـيكون هدفنـــا قد تحقق، لأن 
كل طفل هو مشـــروع عائلة في المستقبل، 
وبالتالـــي فـــإن نشـــر هـــذه الثقافة بين 
الأطفال يعني نشـــرها في مجتمع كامل، 
وهو من سيقوم بعملنا لاحقا، بمعنى أن 
هذا المشـــروع مســـتدام، ويجب ألا يكون 
حصريا فـــي الأوبرا، لذلك ســـنعلن عنه 
دائما حتى يكون لنا شـــركاء في تنفيذه 

لأننا بهذه الروح سوف ننجح“.
الأهلـــي  المجتمـــع  مشـــاركة  وعـــن 
معه،  الحكوميـــة  المؤسســـات  وتعـــاون 
يقول معلولي ”التنـــوع الثقافي والمهني 
ضروري، في وزارة الثقافة هنالك مديرية 
ثقافـــة الطفـــل، وهي التي تهتـــم بالطفل 
وفعالياته، ونشـــاطها قائـــم على امتداد 
ســـوريا وتقوم بنشاطات عديدة ناجحة. 
هدفنـــا في الأوبـــرا يتكامل مـــع جهدهم 
في جذب الأطفـــال للحضور إلى الأوبرا، 
وهذا يتحقق عندما يجدون فيها مشاريع 

تخاطبهم“.
المشـــروع  أطلق  ”عندمـــا  ويضيـــف 
كان الهـــدف منه إيجاد خـــط مواز يدعم 
هدفها الأساسي وهو جذب أكبر شريحة 
ممكنـــة من الجمهـــور للمتابعة، والهدف 
الأسمى لنا ليس تقديم مادة فنية ممتعة 
فحســـب، بل أيضـــا رفع ســـوية الحالة 
الثقافية للمجتمع. لذلك سيتجه المشروع 
لبقيـــة المحافظات، والمجتمـــع الأهلي له 
دور فاعـــل بتفعيـــل الفكرة. المؤسســـات 
الحكوميـــة ممثلة بـــوزارة الثقافة تدعم 
هـــذا التوجه، والوزيرة تقـــوم بالاهتمام 
بشـــريحة الأطفـــال، وهي تحـــرص على 
الإشـــراف على الفعاليات التي تخصهم 
في دمشـــق والمحافظات، وهذا أمر مبشر 
وجميل ودليـــل على رقي في التعامل مع 
هذه الشريحة، التي يقاس رقي الشعوب 
من خلال التعامل معهـــا. الجميع معني 
بالنجاح ســـواء كانت الدولة أو المجتمع 
الأهلـــي، الفرصة متاحـــة للجميع ليقدم 
مـــا لديه مـــن مـــادة فنية غنيـــة تتوافق 
مع ســـوية دار الأوبرا مـــن حيث الجدية 
والجـــودة، والتنافس ســـيكون حارا بين 
الفـــرق، لأن وجود التعدديـــة في الظهور 
يعنـــي المنافســـة وبالتالـــي تقـــديم كل 
الطاقات للحصول على التفوق، وهذا ما 
يعني تطوير الموســـيقى والحالة الفنية 
الســـورية كاملا، لما فيه تقدم كل أشـــكال 

الفنون في سوريا“.

{رحلة إلى الأوبرا} مشروع حضاري سوري يراهن على الأطفال
أوبرا دمشق تستقطب الأطفال وتؤسس لجمهور مستقبلي

ــــــرا ما تقاس درجة رقي وتحضر دولة ما، بمقدار ما تقدمه لشــــــريحة  كثي
الأطفال في المجتمع، كونها شــــــريحة تمثل الحاجة الأكثر حساســــــية لأي 
مجتمع، لأنها صورة مســــــتقبله. وإيمانا بهذه الشريحة أطلق منذ أيام في 
أوبرا دمشــــــق مشــــــروع إبداعي حضاري يخص عالم الأطفال واليافعين، 

هدفه تعليمهم كيف يزورون دور الأوبرا ويتفاعلون معها بنجاح.

{رحلة إلى الأوبرا} موجه 

للأطفال واليافعين، 

ويهدف إلى تعريفهم 

بمضمون دار الأوبرا وكيفية 

التعامل معها

 نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرح بتصورات جديدة 

الأطفال جمهور المستقبل

تقريب المسافة بين الجيل الجديد ودار الأوبرا

الجمهور يمكن 

صناعته تماما مثل أي 

عمل فني

أندريه معلولي



 يقـــدم كتـــاب ”القاهرة الســـينمائية: 
عـــن المدينـــة والحداثة ما بـــين الصورة 
والواقع“ تاريخًـــا لحداثة مدينة القاهرة 
معتمدًا على الشـــريط الســـينمائي كأداة 
تحليليـــة وكموضـــوع للنقـــد يربط بين 
المشهد المكاني في المدينة المادية والمدينة 
المصورة المتخيلة كمـــا ظهرت في بعض 
الأفـــلام الســـينمائية، وأيضـــا كيف كان 
لهـــذا  وســـيطا  الســـينمائي  الشـــريط 

المشروع.
الكتـــاب الـــذي حـــرره وشـــارك فيه 
الأكاديميان نزار الصيّاد أســـتاذ العمارة 
والتخطيط وتاريخ العمـــران في جامعة 
كاليفورنيـــا وهبة صفي الدين أســـتاذة 
الهندســـة المعمارية والتصميم الحضري 
فـــي جامعة مصـــر الدوليـــة، يجمع بين 
فصوله إســـهامات لنخبة من المعماريين 
والأدب،  الفـــن  ومؤرخـــي  والمخططـــين 
للتنقيـــب عـــن هـــذه العلاقـــة المتوازية 
والمتداخلـــة بـــين الســـينما والمدينة من 

خلال قسمين.

السينما والمدينة

يســـرد نـــزار الصيّـــاد فـــي مقدمته 
للكتاب، الصادر عـــن دار المرايا، انطلاقة 
الفكرة لافتا إلى أن الكتاب نتاج الصدفة، 
يقـــول ”في زيارة للقاهـــرة عام 2018 كنت 
ألقـــي محاضرة بمناســـبة ترجمة كتابي 
’القاهـــرة: تواريـــخ مدينة’ والذي نشـــره 
المركز القومـــي للترجمـــة، وتعرفت على 
الدكتورة هبة صفي الدين، وهي مهندسة 
معمارية وأســـتاذة عمـــارة تدير عددا من 
المراكـــز والبرامـــج الثقافيـــة بالقاهـــرة، 
عندما اكتشـــفنا أننا نشـــترك في العديد 
من الاهتمامـــات، وقد دعتني بعد ذلك في 
زيارتي التاليـــة إلى إلقاء محاضرة حول 
كتابي ’المدن السينمائية: من الخيال إلى 
الواقـــع’، ورغـــم أن موضـــوع المحاضرة 
تضمـــن عرضـــا لكيفية تمثيـــل مدن مثل 
نيويـــورك وباريـــس فـــي الســـينما، ولم 
يشمل القاهرة أو أي مدينة عربية أخرى، 
إلا أن المحاضرة حظيت بحضور جيد من 
جمهور المهندسين المعماريين والمخططين 
والمصورين، الذيـــن كانوا حريصين على 

المشاركة في الحوار“.
ويضيـــف ”وقد أدت اللقاءات مع هذه 
المجموعة من الباحثين الشباب إلى إنشاء 
مجموعـــة عمـــل ’القاهـــرة الســـينمائية’ 
بدايـــات عـــام 2018. امتـــدت اجتماعات 
المجموعة بانتظام منذ ذلك الحين وحتى 
عام 2020 وخـــلال تلك الفتـــرة تمكنا من 
توضيح الفتـــرات الزمنية والموضوعات 
والأفلام التي تصور تحولات الحداثة في 
مصـــر والقاهرة بصفـــة خاصة من خلال 
الأفـــلام، وعندما طرحنـــا الفكرة على دار 
نشـــر الجامعة الأميركيـــة، حصلنا على 
عقد نشـــره بالإنجليزية، إلا أننا قررنا في 
نفس الوقت التعاقد مع دار المرايا لنشره 

كذلك بالعربية“.
ويشـــير الصيّاد إلى أن ”العلاقة بين 
السينما والمدينة وثيقة يمتد عمرها إلى 
ما يزيد علـــى قرن من الزمن، وهي علاقة 
يمكـــن اســـتخدامها حتى نفهـــم الكثير 
مما يحدث في المدينة، لاســـيما عمرانها. 
ونحن هنا لســـنا بصدد كتاب عن تاريخ 
الأفـــلام المصرية وظهور القاهـــرة فيها، 
بغـــض النظر عن أهمية هـــذه الأفلام في 
تحليلنا العمرانـــي، ولا يتعرض الكتاب 
أيضا لدراسة النســـيج العمراني المادي 
أو الحقيقـــي للقاهرة كمدينـــة، فبدلا من 
ذلك سوف نستعمل الأفلام التي نسميها 
الأفـــلام القاهريـــة، كمـــادة خـــام لرواية 

التاريخ البديل للقاهرة المخيلة“.
الســـينما  ”إنتـــاج  أن  ويؤكـــد 
المصرية واحد من أقـــدم الإنتاجات 

السينمائية في العالم، وقد استمرت 
كقطاع نشـــيط طوال القرن العشرين. 

لم تكـــن الأفـــلام التي أنتجـــت مجرد 
أعمـــال ترفيهيـــة للشـــعب المصري، بل 

كانت أيضا أداة ســـاعدت علـــى تكوين 
والتعبيـــر  الحاليـــة  القاهـــرة  صـــورة 
عنهـــا. كانت الأفلام المصريـــة على وجه 
الخصـــوص هي الوســـيلة التـــي وثقت، 

وعكســـت التفاعل البشـــري فـــي المدينة 
بطريقة لم تســـتطع التقاطها أي وسائل 
أخـــرى، على ســـبيل المثـــال: الإذاعة، أو 
الرسم أو حتى التصوير الفوتوغرافي“.

ويوضح ”ربما تكون أصوات وصور 
المدينـــة الموجودتان في الأفلام قد صارتا 
فـــي متنـــاول الناس فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم، بمـــا يســـمح بالإحســـاس بهما 
ومعايشـــتهما، مع أن أولئك الأفراد ربما 
لم يتســـن لهم زيارة المدينة أبدا من قبل، 
إذ تجسد الأفلام عقلية المجتمع، وتكشف 
الكثير عن حياته المعلنة والباطنة. تؤثر 
الأفـــلام علـــى الطريقة التـــي نتخيل بها 
صـــور العالم، وبالتالي وفـــي الكثير من 
الحالات على الطريقـــة التي نتعامل بها 
داخلـــه، وقـــد درســـت المدينة فـــي فروع 
العلـــم المختلفـــة مـــن تاريـــخ وجغرافيا 
واجتمـــاع وأدب وغيرهـــا، ولكـــن تبقى 
العلاقة بـــين المدينة الحقيقيـــة والمدينة 
المتخيلـــة علاقـــة غير مباشـــرة ومعقدة، 
إذ أن المدينـــة في عصـــر العولمة لا يمكن 
فهمها بشـــكل مســـتقل عـــن تمثيلها في 
عالم المحاكاة بما في ذلك في التليفزيون 

والسينما“.
ويحتـــوي الكتـــاب على قســـمين في 
كل منهما ســـبعة فصول، يتضمن القسم 
الأول فصولا مرتبة ترتيبا زمنيا، يحتوي 
على نقـــد وتحليـــل أفلام مـــن ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي وحتـــى نهايـــة القـــرن، 
لتوضيـــح تطـــور القاهرة الســـينمائية 
وحداثتها، بينما يركز القسم الثاني على 
تتبع المدينة الســـينمائية في ظل ظروف 
وانتشار  الجديد  النيوليبرالي  الاقتصاد 
الأصوليـــة الدينية، والتوتـــرات الطبقية 
والجندرية من منتصف القرن العشـــرين 
وحتى العقديـــن الأول والثاني من القرن 

الحادي والعشرين.
يبدأ القسم الأول بفصل 

للباحث أمير عبدالرحمن 
سعد المعنون بـ“القاهرة 

البرجوازية 1939: التمثيل 
السينمائي لمدينة الطبقة 
الوسطى“، ويحاول فيه 
توضيح نوعية الحداثة 

الحضرية المصرية 
في هذه الفترة المبكرة 

باستخدام أفلام: 
”الوردة البيضاء“ 

1933، و“ياقوت“ 
1934، و“العزيمـــة“ 1939. وذلـــك بهـــدف 
استكشـــاف مفهوم الشـــعور بالمكان في 
القاهرة البرجوازية في الثلاثينات وعلى 
وجه الخصوص، يدرس ســـعد كيف أثر 
التناقـــض الناشـــئ بـــين حداثـــة الجزء 
الغربي مـــن المدنية بأحيائه البرجوازية، 

وبين أقسامها الشرقية الأكثر تقليدية.

يظهـــر ســـعد كيـــف غيـــرت الحداثة 
الشـــخصية والمكانة الاجتماعية ســـلوك 
الطبقة الوســـطى كما يتضح من دراســـة 
موقفها في الأفـــلام الثلاثة. كان الصراع 
بين الطبقات وجها آخر من وجوه الحداثة 
التي تم تمثيلها في الفضاء السينمائي، 
ولم تكـــن هـــذه الصراعـــات تتعلق فقط 
بالمصالح الشخصية، ولكنها كانت أيضا 
وســـيلة لمقاومة التغييرات التي أحدثتها 

الحداثة.
الخـــلاف  أن  ويبـــين 
يتطلعون  الذيـــن  بين 
الذين  وبين  التطور  إلى 
يرفضونـــه، موجـــود في 
كل الطبقـــة الوســـطى 
والنخـــب، ويجـــادل أنـــه 
مع تصاعد المنافســـة اشتد 
الصـــراع من أجل الانتصار 
للنـــوازع الفرديـــة وغـــذى 
الهشاشـــة الاجتماعية لتحل 
الاجتماعي  التضامن  محل 
التقليـــدي. أظهـــرت الأفـــلام أن 
التحول إلـــى البرجوازيـــة الحديثة منح 
رجـــال الطبقة الوســـطى فرصـــا للحراك 
الاقتصادي وصعود الســـلم الاجتماعي، 
رغـــم أن هذا كان يتحقـــق عادة من خلال 

الشراكة مع نخب الطبقة العليا.
”قاهـــرة نجيـــب محفـــوظ: تصورات 
التغييـــر والحداثـــة في مصر فـــي القرن 
عنوان الفصل الثاني المشترك  العشرين“ 
بـــين الأكاديميين نـــزار الصيـــاد ومحمد 
ســـلامة، ويرصد تحول القاهرة عمرانيا 
واجتماعيـــا على مدار القرن العشـــرين، 
كما يظهر في ستة أفلام مهمة مستوحاة 

من روايات نجيب محفوظ.
 1963 يناقش الباحثـــان ”زقاق المدن“ 
الذي يســـتند إلى قصـــة محفوظ عن حي 
فقيـــر في القاهـــرة خلال الحكـــم الملكي. 
وروايـــة القاهـــرة الجديـــدة فـــي فيلـــم 
”القاهـــرة 30“ 1966، وكيف شـــكل فســـاد 
النظام وقتئذ الحياة الاجتماعية للمدينة. 
ثم ينتقـــلان بعد ذلك إلـــى الفترة ما بين 
ثـــورة 1919 وأواخر الأربعينات، ســـعيا 
وراء تصوير جديد للتقاليد والحداثة كما 
ترى من خلال عدســـة الأفلام التي تستند 
إلـــى ثلاثيـــة محفـــوظ المكونة مـــن ”بين 
 1967 1964، و“قصر الشـــوق“  القصرين“ 
1969، فالأفلام الثلاثة تصف  و“السكرية“ 
حيـــاة عائلة تاجر من الطبقة المتوســـطة 
فـــي المدينـــة، تصـــور الطبيعـــة 
المتغيرة للتجـــارة والترفيه في 
ظـــل الحكم الاســـتعماري طوال 
فترة النضال من أجل الاستقلال.
ويختـــم الباحثـــان بفحـــص 
رواية أخـــرى لمحفوظ تم تحويلها 
إلـــى فيلم مهـــم وهو ”ثرثـــرة فوق 
1971 الـــذي يلتقـــط حالـــة  النيـــل“ 
مزاجيـــة حزينـــة فـــي القاهـــرة بعد 
هزيمـــة مصر في حرب الأيام الســـتة، 
ويصـــور الفيلـــم المشـــاعر والتفاعلات 

ينتمـــي  النـــاس،  مـــن  مجموعـــة  بـــين 
أفرادها إلى مختلـــف الطبقات والأحياء 
في ظـــل العصر الاشـــتراكي، ممـــا يبرر 
تعدد أشـــكال الحداثـــة القاهرية في تلك 

الفترة.
وتحلـــل الباحثة كندة الســـمارة في 
دراســـتها ”قاهـــرة الجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة الســـينمائية 1958 ـ 1962“ ثلاثة 
أفلام هـــي الفيلم الكوميدي ”إســـماعيل 
والفيلـــم   ،1958 دمشـــق“  فـــي  ياســـين 
الوطنـــي ”عمالقة البحـــار“ 1960 والفيلم 
 ،1963 الحـــب“  ”ســـنوات  الرومانســـي 
لاستكشـــاف تأثيـــر الأفـــلام في تشـــكيل 
الوعي السياســـي، من خلال المقارنة بين 
الفترتـــين قبـــل وبعد الوحـــدة بين مصر 
العربية  الجمهورية  وتشـــكيل  وســـوريا 
المتحـــدة، حيث عكســـت الأفـــلام الثلاثة 

روحا وطنيا جديدة.
وترى أن منتجي هذه الأفلام ترجموا 
إدراكهم للوقائع والأحداث التي شهدوها 
والتـــي أثرت بدورهـــا عليهم فـــي اللغة 
الســـينمائية، ومع ذلك تعتقـــد أنه خلال 
فتـــرة مـــا بعـــد الاتحـــاد حـــاول منتجو 
الأفـــلام الكشـــف عن مدى تزويـــر الواقع 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان. ويتضح من 
هذه الأفلام كيف أن التمثيل الســـينمائي 
للقاهرة من حيث تقدمها النسبي مقارنة 
بالمـــدن العربية الأخرى فـــي ذلك الوقت، 
قد ســـاعد في خلق صـــورة مهيمنة عبر 
جميع أشـــكال الفن والثقافـــة في العالم 

العربي.
ويتوقـــف الباحث أحمـــد عبدالعظيم 
في دراســـته ”حداثـــة معاديـــة: القاهرة 
في الثمانينات وأزمة الطبقة الوســـطى“ 
مع فيلمـــي ”الحب فوق هضبـــة الهرم“، 
تم  اللذيـــن  الشـــارع“  فـــي  و“كركـــون 
إنتاجهمـــا فـــي منتصـــف الثمانينـــات، 
محلـــلا أثـــر الاضطرابـــات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة نتيجة الهجـــرة من الريف 
إلـــى القاهـــرة في تلـــك الفتـــرة الزمنية، 
ومتتبعا عملية تشـــكيل بنيـــة اجتماعية 
وظهـــور طبقة مـــن الأثرياء الجـــدد بعد 
إعادة الهيكلة الاقتصادية، جراء سياسة 
الانفتاح في أواخر الســـبعينات. أجبرت 
الظروف المعيشـــية السيئة المتخصصين 
مـــن المتعلمـــين والعمـــال المهـــرة علـــى 
البحث عن حيـــاة أفضل في دول الخليج 
المزدهرة اقتصاديـــا، مما أدى إلى تحول 
ديمغرافـــي فـــي القاهرة، وأزمة إســـكان 
كبـــرى خاصـــة بالنســـبة إلـــى الطبقـــة 

الوسطى.
ومن خـــلال توظيف فيلمين من النوع 
الواقعي هما ”خرج ولم يعد“ 1984 و“هنا 
1985 تكشـــف الباحثة تيســـير  القاهرة“ 
خيري في دراستها ”الهروب من القاهرة: 
التصويـــر  فـــي  الحداثـــة  بيروقراطيـــة 
السنمائي في الثمانينات“ كيف أصبحت 
الحياة في المدنية الكبيرة مرهقة وصعبة 
بشكل لا يطاق، فالمدينة كما هي ممثلة في 
الفيلمين، تظهر بشكل مشوه بسبب تبني 

الاقتصـــاد الليبرالي الجديـــد، كما تبدو 
الحياة اليومية لسكان القاهرة خالية من 
أي وسائل الراحة أو أي مميزات للحضر 

والعمران.
حداثـــة  أن  إلـــى  خيـــري  وتشـــير 
القاهرة فـــي ذلك الوقت تأثـــرت إلى حد 
كبيـــر ببيروقراطيـــة الدولـــة، ممـــا أدى 
إلـــى إصابـــة بعـــض المواطنـــين بأزمات 
نفســـية حادة، وأن الحلول المتبقية التي 
يمكـــن تطبيقهـــا للتعامـــل مـــع الظروف 
القمعيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والمتغيـــرة باســـتمرار هي: إمـــا الهروب 
إلى الريف، أو الهجرة إلى الخارج وترك 

الوطن.

تشوه المدينة

في القســـم الثاني من الكتاب توضح 
الباحثـــة فـــرح الجنـــدي في دراســـتها 
”حداثـــة مصـــر الجديدة: التحـــولات في 

التمثيـــل الســـينمائي لإحـــدى ضواحي 
القاهـــرة فـــي أواخـــر القرن العشـــرين“ 
كيـــف تغيـــرت الحداثـــة الحضريـــة في 
مصـــر الجديـــدة على مدى ثلاثـــة عقود، 
باســـتخدام ثلاثـــة أفـــلام هـــي: ”أرض 
الأحلام“ 1993، و“شـــارع مصر الجديدة“ 
2010، حيث تظهر  2007، و“هليوبوليس“ 
هذه الأفلام التغير الحضاري الذي حول 
ضاحية مصر الجديدة التي كانت تعتبر 
مدينـــة الحدائق أو الواحة في الصحراء 
عند إنشـــائها إلى حي مزدحم وجزء من 
مدينة كبيرة. ومن خلال تشريح استهلاك 
واستنساخ الفضاء الحضري في الأفلام 
الثلاثة تبـــين الجندي التصـــور المتغير 
لهذه الضاحية من خلال عيون ســـكانها. 
أصبـــح محتوى هذه الدراســـة مهما في 
الفترة الحالية، حيث بدأت الحكومة في 
بناء الجسور والكباري في مصر الجديدة 
ممـــا غيـــر الكثير مـــن طابع هـــذا الحي 
الذي أصبـــح جزءا من التـــراث الحديث 

لمصر كلها.

تتواصـــل دراســـات الكتـــاب حيـــث 
تناقش الباحثة ميريت عزيز في دراستها 
”مـــن الحـــارة إلـــى العمـــارة التحـــولات 
الاجتماعيـــة فـــي القاهرة الســـينمائية“ 
الحـــراك الاجتماعـــي المتغير فـــي تاريخ 
مصـــر من خـــلال تحليل فيلمي ”شـــارع 
 ،2006 1958 و“عمـــارة يعقوبيان“  الحب“ 
ويتناول الباحث خالد أدهم في دراســـته 
”مقاهي القاهـــرة الســـينمائية: الحداثة 
والعمـــران والصورة المتغيـــرة للمدينة“ 
فكرة أن الأفلام جـــزء لا يتجزأ من البيئة 

الحضرية“. 
وتســـلط الباحثـــة نـــور عـــادل فـــي 
دراستها ”دور المرأة في المتغير والحداثة 
الســـينمائية“  القاهـــرة  فـــي  الذكوريـــة 
الضوء على قضايا العلاقات الاجتماعية 
في الخمســـينات والعقد الأول من القرن 
عنـــوان  وتحـــت  والعشـــرين.  الحـــادي 
”التسامح الديني في القاهرة السينمائية“ 
تســـتعرض الباحثة هالة حسنين تاريخ 
القاهـــرة الطويل لتبين كيف كانت المدينة 
الإســـلامية  للجاليـــات  ســـمحا  موطنـــا 
والمســـيحية واليهودية. وتناقش دراسة 
الباحث محمد عماد فتيحة ”مدينة الألف 
مئذنـــة والمليون طبق صناعي: إشـــكالية 
الأخلاق والدين في القاهرة السينمائية“ 
دور وهيمنـــة الدين فـــي المدينة وصراع 
حتى  وتوسعه  والإســـلاميين  العلمانيين 

الوقت الحاضر.
وفي الدراســـة الأخيرة تتســـاءل كلّ 
مـــن الدكتورة هبة صفي الدين وشـــيرين 
ســـليمان في دراســـتهما ”حق المرأة في 
المدينـــة: الفقر في القاهرة الســـينمائية“ 
عن وضـــع المرأة فـــي الأحياء الشـــعبية 
الفقيرة من خلال الســـينما، حيث تعكس 
الأفـــلام الثلاثـــة ”يـــوم حلو ويـــوم مر“ 
و“يـــوم   2008 فوزيـــة“  و“خلطـــة   ،1988
2016، التـــي تمتـــد على مدى  للســـتات“ 
ثلاثـــة عقـــود من حكـــم حســـني مبارك، 
واقع المرأة العاملة في الأحياء الشـــعبية 

في المدينة.

الأفلام تجسد عقلية 

المجتمع، وتكشف الكثير 

عن حياته المعلنة والباطنة 

وتؤثر على الطريقة التي 

نتخيل بها العالم

سينما
الأحد 2022/08/21 

السنة 45 العدد 12512 14
السينما تحكي قصة القاهرة في نسيجها الإنساني والعمراني

الأفلام القاهرية مادة خام لرواية التاريخ البديل للمدينة المصرية
كانت مدينة القاهرة موقع الكثير من الأفلام منذ بداية الســــــينما المصرية 
ومثلت أحياؤها وفراغاتها مادة ثرية لتصوير الحياة الحضرية وتغيراتها 
في مصر خــــــلال ما يقرب من قرن من الزمن. ويمكن اســــــتخدام العلاقة 
بين السينما والمدينة لفهم الكثير مما يحدث في القاهرة ولاسيما عمرانها، 
وهذا ما يطرحه كتاب ”القاهرة الســــــينمائية: عــــــن المدينة والحداثة ما بين 

الصورة والواقع“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري 

السينما تصور تحولات المدن

كشف لخفايا المجتمع منذ مطلع القرن العشرين



عــــن  الحديــــث  زاد   - (فرنســا)  ليــون   
الميتافيــــرس فــــي الفترة الأخيــــرة خاصة 
منذ إعلان فيسبوك عن مشروعها الخاص 
في هذا المجال،  رغــــم أن فكرة الميتافيرس 
موجودة منذ عــــام 1992 وظهرت لأول مرة 

في رواية خيال علمي.
من الصعب تحديد ما تعنيه الميتافيرس 
بالضبــــط حيث تتطــــور التكنولوجيا التي 
تقــــف وراءها لتشــــمل العديد مــــن جوانب 
الواقع الافتراضي، لكن ببســــاطة هو عالم 
رقمي شــــامل موجود بالتــــوازي مع العالم 

الحقيقي.
لشــــركة  التنفيــــذي  المديــــر  ويقــــول 
سيشــــوف  أرثيــــر  ســــبيس“  ”ســــومنيوم 

ليورونيــــوز خــــلال حديثه حــــول  طبيعة 
العيــــش والعمل فــــي هذه البيئــــة البديلة، 

”عندما تكون في الواقــــع الافتراضي مثلي 
أنــــا الآن، فأنت متصل تمامًــــا بالبيئة. أنا 
هنا عقليًا ودعونا نقول جسديًا وعقليًا لأن 
عقلي وعيني وكل مــــا أراه أعتقد – أصدق 

– أنه حقيقي“.
واحدة  ورغم كون ”سومنيوم سبيس“ 
من منصات الميتافيرس الرائدة في المجال 
لكنها شهدت انضمام العديد من المنافسين 

إلى السباق في الآونة الأخيرة.
حيث تســــتثمر كل من ميكروســــوفت 
وألفابات وأن فيديا وروبلكس بكثافة في 
تكنولوجيا الواقــــع الافتراضي بالإضافة 
إلى فيســــبوك التي غيرت اســــم شركتها 
إلى ميتا في خطوة نحو أخذ الميتافيرس 
جــــزءا مهما مــــن اســــتراتيجية عملها في 

المستقبل.

وتشــــير تقديرات أن سوق الميتافيرس 
قــــد يبلغ قيمة 800 مليــــار دولار في غضون 
عامــــين فقــــط ويمكــــن أن يســــاهم بثلاثة 
تريليونــــات دولار في الاقتصاد العالمي في 

العقد المقبل.
للواقــــع  الواســــع  للعالــــم  ويمكــــن 
الافتراضي أن يوفر للشركات فرصًا لإيجاد 
حلول عبر الإنترنــــت لتطبيقها على العالم 
الحقيقي. وهذه الحلول هي ما تأمل شركة 
الاستشــــارات ”بي دبليو سي“ في إنشائها 
من خلال أحدث معمل تقني لها في الشرق 

الأوسط في الدوحة.
من خلال تســــخير الروبوتات والذكاء 
يجد  الافتراضــــي  والواقــــع  الاصطناعــــي 
خبــــراء التكنولوجيا في ”بي دبليو ســــي“ 
بشــــكل متزايد طرقًا مبتكرة لتجاوز العالم 

المادي دون فقدان الاتصال البشري.
ولا يــــزال عالــــم الميتافيــــرس محدودا 
فــــي بعــــض الجوانب، فمثــــلا لا يمكن عقد 
اجتماعات عمل أو تنظيم عروض تقديمية 

أو مقابلات إعلامية.
الاســــتراتيجيات  مديــــر  ويقــــول 
والتســــويق ستيفن أندرســــون في حديثه 
ليورونيــــوز ”لقــــد تجاوز عملاؤنــــا فكرة 
التنقل من أجل الاستشــــارات أو مشاهدة 
عــــرض توضيحي على الشاشــــات.. إنهم 
يريــــدون رؤية الأشــــياء موضــــع التنفيذ 
مجــــال  فــــي   – الناشــــئة  والتكنولوجيــــا 
الميتافيرس – مهمة حقًا في هذا الصدد“.

ومع تزايد شــــعبية تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي تزداد المخاوف بشــــأن تأثيرها 
على التفاعل البشــــري والصحــــة العقلية 
وخلق عزلة اجتماعية وسط الأفراد خاصة 

لدى صغار السن.
ويقضــــي الأطفــــال وقتًــــا أطــــول على 
الإنترنــــت فــــي لعب الألعاب التــــي يوفرها 
الواقــــع الافتراضــــي غيــــر أن عــــدم وجود 

قواعد واضحة قد يجعل هذا العالم مكانا 
خطرا عليهم.

وهي  ”روبلوكســــو“،  شــــركة  وتقــــود 
منصــــة عالمية تضــــم أكثر مــــن 40 مليون 
أجــــل  مــــن  جهــــودا  يوميًــــا،  مســــتخدم 
ضمــــان ســــلامة الأطفال مــــن مخاطر هذه 

التكنولوجيا.
الكياســــة  رئيــــس  نائــــب  وتقــــول 
والشــــراكات في الشركة تامي بهوميك في 
مقابلــــة جمعتهــــا بيورونيوز إن الشــــركة 
ملتزمة بتنظيم منصات الواقع الافتراضي 
المســــتخدمين  وتزويــــد  بهــــا  الخاصــــة 
بالمهــــارات التــــي يحتاجون إليهــــا للعب 

بطريقة آمنة.

وتضيف ”نحن عبارة عن منصة تقنية 
تتيح للأشــــخاص خلق تجارب ونشــــرها 
علــــى منصتنا. يجب أن تكــــون لديك بيئة 
مدنيــــة من أجل التعبير عن خيالك بشــــكل 

كامل“.
وتضيــــف المتحدثــــة أنــــه فــــي الكثير 
من الأحيــــان كان هنــــاك أولياء يســــألون 
عــــن نوعية الألعــــاب التي توفرها شــــركة 
”روبلوكــــس“، وكيفيــــة الحيلولــــة دون أن 

تؤثر على سلامة أطفالهم.
ومنــــه ”أدركــــت أنــــه لــــم تكــــن هناك 
مســــؤولية – علــــى عاتقنــــا – فحســــب بل 
فرصة لتثقيف وتعليم الناس كل ما يتعلق 

بالواقع الافتراضي“.

تكنولوجيا
الأحد 2022/08/21 
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أبل تحذر من ثغرة أمنية خطيرة على بعض أجهزتها

كلاب آلية تفتتح مؤتمر شركات عملاقة تسارع للاستثمار في الميتافيرس

الروبوتات العالمي في بكين

عملاق التكنولوجيا يعتزم عقد مؤتمر لعرض المنتجات الجديدة في سبتمبر

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
وجهت  شـــركة أبـــل العملاقـــة توصيات 
لأصحـــاب بعـــض النماذج مـــن منتجاتها 
بتحديث برنامج التشـــغيل الذي تشـــوبه 

ثغرة أمنية تتيح التحكم بهذه الأجهزة.
للشـــركة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأكـــد 
التي يوجـــد مقرها فـــي كوبرتينو بولاية 
كاليفورنيا، أن هذه المشكلة تشمل النسخة 
والنسخ  السادســـة من هواتف ”آي فون“ 
التاليـــة وكل أجهزة ”أيبـــاد برو“ والجيل 
والأجيـــال اللاحقة  الخامس مـــن ”أيباد“ 

وكل حواسيب ”ماك“.

ويمكن الوصول إلى التحديث الجديد 
من خلال التوجه إلــــى قائمة ”الإعدادات“، 
ثم التوجه إلــــى ”تحديث البرنامج“، حيث 
ســــيظهر للمســــتخدم ملاحظة تشــــير إلى 
أهميتــــه من الناحية الأمنية بالنســــبة إلى 

المستخدم.
وأعلنت  أبل أن النسخة 

السابقة من برنامج 
التشغيل 
تتضمن 

”تطبيقا قد 
يتيح استخدام 

رمز تعسفي“ 
يوفر الولوج إلى 
الجهاز ويسمح 

للقرصان المعلوماتي 
بالسيطرة على 

الحسابات المصرفية 
للمستخدمين كما الصور 

وغيرها من البيانات 
الافتراضية الموجودة في 

الهاتف الذكي.
وجرى اكتشـــاف الثغرة من 

جانب باحـــث مجهول على محرك 

البحـــث ”ويب كيت“ الـــذي يدعم المتصفح 
ســـفاري، ونواة نظام التشغيل في أجهزة 

أبل.
وفي الملاحظة التي نشـــرتها الشـــركة 
الأميركيـــة فـــي صفحـــة الدعـــم الفني أن 
ثغرة أمنية واحدة تعني أن تطبيقا خبيثا 
سيكون بمفرده قادرا على تنفيذ تعليمات 
برمجية عشـــوائية باســـتخدام امتيازات 
النـــواة ”كيرنيـــل“، مما يعنـــي الوصول 

الكامل إلى الجهاز.
ويقـــول رئيـــس المخاطر الســـيبرانية 
فـــي شـــركة أرميس، آنـــدي نورتـــون، إن 
لهذه الثغرة الأمنيـــة تداعيات كبيرة على 
مـــا يبدو، إذ أصبحت منتجـــات أبل جزءا 
أساســـيا من الحياة اليومية، فكل شـــيء 

نعتز به موجود في هذه المنتجات.
ويضيف، ”تاريخيا، لم يقم الكثير من 
نتيجة  المنتجـــات  بتحديث  المســـتخدمين 
الخوف من تقصير عمـــر أجهزتهم، وهذا 

السلوك يجب أن يتوقف“.
وأصدرت أبل تقريرين أمنيين بشـــأن 
هذه المشكلة الأربعاء، على الرغم من أنهما 
لم يحظيا باهتمام واسع خارج المنشورات 

التقنية.
وقالـــت الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة 
سوشيال بروف سكيورتي، راشيل توباك، 
إن تفســـير أبـــل للثغرة الأمنيـــة يعني أن 
المخترق يمكنـــه الحصول علـــى ”وصول 
إلى الجهاز، ومن شـــأن  إداري كامـــل“ 
ذلك أن يســـمح للمتطفلـــين بانتحال 
شخصية مالك الجهاز وتشغيل أيّ 

برنامج باسمهم.
ونصح خبراء الأمن المستخدمين 
بتحديث الأجهزة المتأثرة بداية 
من هواتف ”آيفون 6 
إس“ وصولا إلى 
الإصدارات 
الأحدث، 

وأن يتم ذلك أيضا مع العديد من الأجهزة 
مـــن طـــرازا أيباد، بمـــا في ذلـــك الجيل 

الخامس والإصدارات الأحدث.
وبحســـب الخبـــراء يجب أن يشـــمل 
التحديـــث جميـــع طـــرازات ”أيبـــاد برو“ 
و“أيباد إير 2“؛ وأجهزة كمبيوتر ماك التي 

تعمل بنظام ماك أو إس مونتيري.
وقـــد يؤثـــر الخلل الأمنـــي أيضًا على 
بعض طـــرز أجهزة أيبود، بيـــد أن أبل لم 
تذكر في التقارير كيفية أو توقيت اكتشاف 

هذه الثغرات الأمنية.
وتشـــتهر شـــركات برامج التجســـس 
غـــروب“  أو  إس  ”إن  مثـــل  التجاريـــة 
العيـــوب  هـــذه  بتحديـــد  الإســـرائيلية 
والاستفادة منها، واستغلالها في البرامج 
الضارة التـــي تصيب خلســـة الهواتف 
الذكية للأهداف، وتسحب محتوياتها 
وتراقب الأهداف في الوقت الفعلي. 
وكان قـــد جـــرى إدراج مجموعـــة 
فـــي القائمـــة  ”إن إس أو“ 

السوداء من قبل وزارة التجارة الأميركية.
ومن المعـــروف أن برامج التجســـس 
الخاصـــة بتلك المجموعة قد اســـتخدمت 
فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
صحافيـــين  ضـــد  اللاتينيـــة  وأميـــركا 

ومعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقال الباحث الأمني ويل ســـترافاش 
إنه لم ير أيّ تحليل تقني للثغرات الأمنية 

التي قامت شركة أبل بتصحيحها للتو.
وأقـــرت أبل ســـابقًا بوجـــود عيوب 
خطيرة مماثلة، والتي قدرها ســـترافاش 
بأن تكون حدثت عشـــرات المـــرات، ولكن 
أبل كانـــت قد أوضحت أيضـــا أنها على 
علم بالتقارير التي تفيد باســـتغلال مثل 

هذه الثغرات الأمنية.
وفي أبريــــل 2021، ألزمــــت التطبيقات 
المستخدمة على هواتف ”آيفون“ بالحصول 
علــــى إذن المســــتخدمين إذا مــــا أرادوا أن 
تجمــــع بيانــــات عنهــــم بشــــأن اســــتخدام 

تطبيقات أخرى وتصفّح الإنترنت.

وحـــرم هـــذا التعديل في نظـــام ”آي 
تطبيقـــات تعـــوّل كثيـــرا علـــى  أو أس“ 
الإعلانات، مثل فيســـبوك وسناب شات، 
مـــن أدوات قيّمة كانت تدرّ عليها عائدات 

إعلانية كبيرة.
من جانب آخر تعتزم شـــركة أبل عقد 
مؤتمر في 7 ســـبتمبر القادم للكشف عن 
هاتـــف ”آيفـــون 14“ الجديد إلـــى جانب 
بعض المنتجـــات الأخرى التـــي اعتادت 
تلك الشـــركة عن الإعلان عنها في حدثها 

السنوي الرئيسي.
ومن المتوقع أن تكشف أبل أيضاً عن 
العديد من أجهزة ”ماك“ الجديدة وأجهزة 
”أيباد“ منخفضـــة وعالية الجودة وثلاثة 

طرازات من ساعات ”أبل ووتش“.
وجرت العـــادة أن تطـــرح أبل هاتف 
”آيفـــون الجديد“ فـــي المتاجـــر بعد نحو 
عشـــرة أيام من  الإعلان عنـــه، وبالتالي 
فمـــن المتوقـــع أن يجـــري الالتـــزام بهذه 
السياســـة هذا العام، حيث جرى  إخبار 

بعـــض موظفي متاجر البيع بالتجزئة أن 
يكونوا علـــى أهبة الاســـتعداد لبدء بيع 
منتج جديد رئيسي في السادس عشر من 

سبتمبر القادم.
وتعتـــزم الشـــركة أن تبـــث مؤتمرها 
الرئيســـي عبر الإنترنت، وذلك استمراراً 
للنهـــج الـــذي تبنته منـــذ بداية تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا قبـــل أكثر مـــن عامين 

ونصف العام.
وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل 
مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع 
القليلـــة الماضيـــة، وفقا لما ذكـــرت وكالة 

”بلومبيرغ“.
وفـــي المقابل، رفضت متحدثة باســـم 
شـــركة أبل التعليق على توقيت الحدث، 
ويعتبـــر هذا أمـــرا طبيعيـــا باعتبار أن 
هنـــاك نحو ثلاثـــة أســـابيع تفصلنا عن 
الموعد المرتقب، وبالتالي يمكن أن يحدث 
أيّ طارئ يؤدي إلى تأجيل تاريخ الحدث 

السنوي أو تغييره.

ثغرة تسبق الموعد السنوي

العالم الافتراضي واقع جديد

حذرت شــــــركة أبل الأميركية مالكي بعض النماذج من هواتف ”آي فون“ 
ولوحات ”أيباد“ وحواســــــيب ”مــــــاك“ المكتبية، بتحديث برنامج التشــــــغيل 
الذي تشــــــوبه ثغــــــرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهــــــزة من قبل القرصان 
المعلوماتي، كما تعتزم عقد مؤتمرها الســــــنوي لعرض المنتجات الجديدة  

في سبتمبر القادم.

ثغرة واحدة تعني أن تطبيقا 

خبيثا سيكون بمفرده 

قادرا على تنفيذ تعليمات 

برمجية عشوائية باستخدام 

امتيازات النواة {كيرنيل}

سوق الميتافيرس قد يبلغ 

قيمة 800 مليار دولار في 

عامين، ويمكن أن يساهم 

بثلاثة تريليونات دولار في 

الاقتصاد العالمي

 بكيــن - رقص 100 روبوت على هيئة 
الكلـــب في مؤتمـــر الروبوتـــات العالمي 
الذي افتتح الخميس في مركز المؤتمرات 
بجنوب شرق بكين،  الدولي ”إتشـــوان“ 
وسيســـتمر لغايـــة 21 أغســـطس تحت 
شـــعار ”الابتـــكار المشـــترك، والتبـــادل 

والنقاش وإحراز منفعة متبادلة“.
وقد أتاح المؤتمر للزوار الاســـتمتاع 
بمختلف التجارب التقنية الحديثة التي 
تم تقديمها في منطقـــة المعرض البالغة 

مساحتها 40 ألف متر مربع.
وفـــي ما يتعلق برقصـــة الروبوتات 
رباعيـــة الأرجل فإنها أصبحت من أروع 
العـــروض التـــي أقيمـــت علـــى هامش 
المؤتمـــر الذي تقلـــص برنامجه إلى حد 
بعيـــد بســـبب الإجـــراءات الاحترازيـــة 
المتعلقة بوباء كوفيد – 19 المستمر، لذلك 
فإن كل الشـــركات والجمعيات والخبراء 
في مجال تقنيات الروبوتات يشـــاركون 

في مؤتمر العام الجاري عن بعد.
وتكرّس الرقصة المذكورة إلى النمر، 
بصفته رمـــزا لعام 2022، لذلك جلســـت 
على كل روبـــوت لعبة للشـــبل الصغير 
صنعـــت وفقـــا للتكنولوجيـــة الصينية 

التقليدية.
واستغرق العرض بضع دقائق فقط، 
لكنـــه لفت اهتمـــام الجمهـــور والأطفال 
علـــى وجـــه الخصوص علـــى الرغم من 

المطر المستمر.
وقـــال ناطق باســـم شـــركة ”إينتري 
الصينية فـــي حديث أدلى  روبوتيكس“ 
بـــه لوكالـــة ”نوفوســـتي“ علـــى هامش 
المؤتمـــر إن الروبوت علـــى هيئة الكلب 
يمكـــن أن يعمل لمـــدة ســـاعتين دون أن 

يشـــحن بطارياتـــه، كما يمكنـــه أن ينقل 
حمولة بوزن حتى 100 كيلوغرام، ويمكن 
ركوبـــه والصعـــود إلـــى الجبل بشـــكل 

بطيء.
ويشـــارك فـــي المؤتمر 300 شـــخص 
يمثلـــون صناعـــة الروبوتـــات مـــن 15 
بلـــدا، ويقام فـــي إطـــار المؤتمر معرض 
الروبوتات حيث يعرض ما يزيد عن 500 
نموذج أنتجتها أكثر من 130 شركة، ومن 
بينهـــا روبوتـــات الصناعـــة والخدمات 

والطب والزراعة.
وقد أتاحت هذه المنتجات الروبوتية 
المعروضـــة والتقنيات فائقة الذكاء التي 
تتميز بها أيضًا، للزوار الشـــعور بشكل 
حدسي بالتغييرات التي أحدثها تطوير 
تكنولوجيـــا الروبوتـــات فـــي مختلـــف 

الصناعات وفي حياتنا اليومية.
ومن بين 36 إنجـــازًا روبوتيًا مميزًا 
في المؤتمر تم تصنيع ربعها للوقاية من 
الأوبئة والرعاية الطبية، فهذا الإنســـان 
الآلي يمكنه إجراء اختبار مســـحة الفم 

لكوفيد في 35 ثانية.
وقامت شـــركة ”تشاينا ايروسبايس 
ســـيانس اند انداســـتري كـــور“، وهي 
شـــركة مملوكة للدولة الصينية تشـــتهر 
بصناعـــة المركبـــات الفضائية ومركبات 
بإنشاء  التكتيكية،  والصواريخ  الإطلاق 
الروبـــوت الجديـــد لتمثيـــل بداية خط 
الاختبـــار الآلـــي لمنتجات وبـــاء كوفيد 
وفقًا لوانغ شـــونوي مدير مركز الابتكار 
التكنولوجـــي، وقد يتم اســـتخدام هذا 
الجهـــاز قريبًا من قبل الجمارك في بكين 
لفحص ركاب الطائرات القادمة من دول 

أخرى.



 برليــن - قال الدكتور والتــــر فاجنر إن 
ممارســــة رياضــــة الملاكمة تســــاعد على 
تخفيــــف متاعــــب مرضــــى الباركنســــون 

(الشلل الرعاش).
وأوضــــح أخصائي الطــــب الرياضي 
الألمانــــي أن رياضة الملاكمــــة تعمل على 
تدريب مهارات التنســــيق والسرعة وقوة 

التحمل.
جدير بالذكر أن مرض الباركنســـون 
هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي 
المركـــزي، يؤثـــر بشـــكل رئيســـي على 
الجهـــاز الحركي، وتتمثـــل أبرز أعراضه 
في ارتعاش اليدين وبطء الحركة وتيبس 

العضلات.
 وأظهرت دراســــة تجريبية أن برنامج 
ملاكمة مجتمعي مدته ثلاثة أشــــهر، خفّف 
بشــــكل كبير، الأعــــراض الحركيــــة وغير 

الحركية لدى البالغين المصابين.
ويصيــــب مــــرض باركنســــون، وهــــو 
الأشــــخاص  تدريجــــي،  عصبــــي  مــــرض 
المصابيــــن بالشــــلل الدماغي وبمشــــاكل 
في الحركة، ويمكــــن أن تختلف الأعراض 
بين الأشخاص وتشمل الارتعاش، وحركة 
ومشــــاكل  الأطــــراف،  وتصلــــب  بطيئــــة، 

التوازن.
لا يوجد  ووفـــق موقع ”هالث لايـــن“ 
حتى الآن علاج لمرض باركنســـون، لكن 
يعتقد بعض الباحثين أن التمارين عالية 
الكثافـــة قد تبطئ معدل تقدم المرض عن 
طريـــق تعزيـــز التغيـــرات العصبية في 
الدمـــاغ. وحظيـــت الملاكمـــة على وجه 
الخصوص بالكثير من الاهتمام لقدرتها 

على المساعدة في إدارة تقدم المرض.

وذكر الموقع أن 3000 شخص في أميركا 
الشمالية شــــاركوا في دروس في الملاكمة 

للمساعدة في إدارة مرض باركنسون.
ودروس الملاكمــــة لمرض باركنســــون 
تمارين غيــــر قتالية، لا يتم فيهــــا نزال؛ بل 
تتضمــــن الفصول عــــادة، تمارين تســــاعد 
المريض على تحســــين التنســــيق بين اليد 
والعين وخفــــة الحركة والســــرعة والقدرة 

على التحمل والقوة.

وتـــراوح مدة فصـــول الملاكمـــة بين 
30 و90 دقيقـــة، وتشـــمل تماريـــن الإطالة 
والإحماء، وأكياس سرعة اللكم والحقائب 
الثقيلـــة، وتماريـــن القدم وخفـــة الحركة، 
وحبـــل القفـــز، وتمارين تحســـين اللياقة 
الدائـــرة،  وتدريـــب  والجمبـــاز  العامـــة، 

والتمارين الصوتية.
وتقــــدم أكثر مــــن 800 صالــــة رياضية 
دروســــاً فــــي الملاكمــــة للذيــــن يعانون من 
الشلل الرعاش، منتســــبة إلى منظمة ”روك 
ســــتادي للملاكمــــة“ غير الربحيــــة. وتكون 
الفائدة من الملاكمــــة للمرضى عندما تبدأ 
الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين في 

الموت في جزء من الدماغ.

التماريـــن  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
عالية الشـــدة، مفيدة بشكل خاص لإبطاء 

تقدم الشلل الرعاش.
وفي دراســـة 2014، أجـــرى الباحثون 
عملية فحـــص لفوائد العـــلاج الطبيعي 
عالـــي الكثافة مع التدريب على المشـــي، 
والتقوية، وإدراك الإشارات على مجموعة 
من 30 مشـــاركاً في المراحل المبكرة من 
المـــرض، ووجـــدوا أن برنامـــج التمرين 
يحفـــز مســـتويات متزايـــدة مـــن ”عامل 
التغذية العصبية المســـتمد من الدماغ“، 
وكانت له تأثيـــرات على أعصاب الخلايا 

التي تنتج الدوبامين.
وفي عـــام 2018، وجـــد الباحثون أن 
برنامجـــاً للمشـــي المكثـــف، ركـــض فيه 
المشاركون بمعدل 80 إلى 85 في المئة من 
الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب ثلاث 
مرات في الأسبوع، لم يلاحظوا أي تغيير 

في شدة أعراضهم على مدى 6 أشهر.
وقـــدّم الباحثـــون دراســـات ســـابقة 
تدعم اســـتخدام الملاكمة للمســـاعدة في 

السيطرة على أعراض الشلل الرعاش.
كمـــا تحســـن رياضـــة الملاكمـــة من 
صحـــة الجهاز الدوراني للجســـم والذي 
يشـــتمل علـــى القلب والأوعيـــة الدموية؛ 
حيث إن التمارين التـــي تتطلب قفزاً في 
الهواء في هذه الرياضة تحمي الشخص 
من الإصابـــة بأمراض القلـــب وتزيد من 
كفـــاءة عمله ليكون قادراً على بذل المزيد 
مـــن المجهـــود البدني، ولا بـــد أن يكون 
الشـــخص مُنتبهاً إلى الحفاظ على معدل 
ضربات القلب التي قد تزيد أثناء تمارين 

الملاكمة. 

 “STIMME” مجلـــة  أفـــادت   - برليــن   
الألمانية بـــأن صحة المفاصـــل لا تتأثر 
بالوزن الزائد والســـمنة فحســـب، ولكن 
النظام الغذائي غير الصحيح قد يشـــكل 

هو الآخر ضغطا كبيرا عليها.
وأوضح خبـــراء التغذية بالمجلة أن 
النظـــام الغذائي المحتوي علـــى الكثير 
مـــن اللحـــوم والدقيق الأبيض والســـكر 
والدهـــون يعـــزز العمليـــات الالتهابية، 
المفاصـــل  مشـــاكل  تســـبب  والتـــي 

والتهاباتها.
الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
للتغذية أن النظام الغذائي لتعزيز صحة 
المفاصل يســـتند على تناول كمية كبيرة 
من الخضروات والبقوليات، مثل العدس 

والحمص وكذلك الفواكه.

أيضا  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوصـــت 
بالاعتمـــاد علـــى الزيـــوت النقيـــة عالية 
الجودة، التـــي تحتوي علـــى الكثير من 
أحماض أوميغـــا 3، مثل زيت بذر الكتان 

أو الأسماك مثل الســـلمون أو الرنجة أو 
الماكريل.

وفـــي الوقت ذاته يجب تناول اللحوم 
باعتدال، خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن 

أن تزيد من الالتهابات.
كما وجدت دراســـة جديدة أن النساء 
اللواتي يتبعن نظاما غذائيا نباتيا يرتفع 
خطر الإصابة لديهن بكسر الورك بنسبة 

33 في المئة مقارنة بمن يأكلن اللحوم.
وشاركت أكثر من 26000 امرأة تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 35 و69 عاما مـــن جميع 
أنحـــاء المملكـــة المتحدة في الدراســـة، 
وقيمـــت مخاطـــر الإصابة بكســـر الورك 
بين النباتيات، والنساء اللواتي يتناولن 
الأســـماك ولكن ليس اللحـــوم، واللواتي 
يتناولن اللحوم في بعض الأحيان مقارنة 

مع اللاتي يتناولن اللحوم بانتظام.
ولاحظ الباحثون بعد حوالي 20 عاما 
822 كســـرا في الورك بين النساء (حوالي 
3 فـــي المئة)، وأن ارتفـــاع خطر الإصابة 
بكســـر الـــورك كان فقط بيـــن النباتيات 
مقارنة بالنســـاء اللواتي تناولن اللحوم 

بانتظام.
وتم اســـتخلاص البيانات من دراسة 
مجموعة النســـاء في المملكـــة المتحدة، 
والتـــي تتعقـــب النســـاء بمـــرور الوقت 
لتقييـــم المخاطـــر بين النظـــام الغذائي 

والصحة.
وقـــال المؤلف الرئيســـي للدراســـة 
تســـلط  ”دراســـتنا  ويبســـتر  جيمـــس 
الضـــوء علـــى المخـــاوف المحتملة في 
مـــا يتعلـــق بخطـــر كســـر الـــورك لدى 
النســـاء النباتيـــات، ومع ذلـــك فهي لا 
تحذر النـــاس من التخلي عـــن العادات 
الغذائيـــة النباتيـــة، كما هـــو الحال مع 
أي نظام غذائي، من المهم فهم الظروف 
الشـــخصية وما هي العناصر الغذائية 

اللازمة لنمط حياة صحي متوازن“.
وللحفـــاظ على العظـــام والمفاصل 
قوية قدر الإمكان، فإن الجسم يحتاج إلى 
بعض العناصر الغذائية والفيتامينات، 
ويُفضـــل الحصول على هـــذه العناصر 
من الطعام بـــدلاً من المكملات الغذائية، 
وذلك وفقـــاً لموقع ”كليفلانـــد كلينيك“ 

الأميركي.
والمكمـــلات الغذائية لا تعتبر بديلاً 
للأطعمة، حيث تحتوي الأطعمة الكاملة 

علـــى العديـــد مـــن العناصـــر الغذائية 
التي تعمل مع الجســـم بشـــكل متضافر 
وبالتالـــي تنـــاول الطعـــام أفضـــل من 

المكملات.
ويعـــد الكالســـيوم مفيـــدا لصحـــة 
العظام. وكمية الكالسيوم الموصى بها 
هـــي 1000 ملليغـــرام في اليـــوم للرجال 
حتى ســـن الـ70 والنساء حتى سن الـ50 
و1200 ملليغرام في اليوم للنســـاء فوق 

سن الـ50 والرجال فوق سن الـ70.
علـــى  الجســـم  يحصـــل  وعندمـــا 
الكالســـيوم مـــن الطعـــام، يحصل على 
مواد مغذية أخرى أيضًا، حيث يحتوي 
الحليب ومنتجـــات الألبان الأخرى على 
والمغنيســـيوم  والبروتين  الكالســـيوم 
و“ب“  ”أ“  وفيتاميـــن  والبوتاســـيوم 

والمواد المغذية الأخرى.
ملحوظـــة  غيـــر  مصـــادر  وهنـــاك 
للكالســـيوم أيضًا، والتـــي تحتوي على 

مغذيـــات مهمة أخـــرى. وإذا لم يحصل 
الجسم على كل ما يحتاجه من الكالسيوم 
من الطعـــام، يمكن أن يتناول الشـــخص 

مكملاً لتعويض الباقي.
وقد لا يحصل الجســـم علـــى الكمية 
الموصى بها من فيتامين ”د“ من الطعام، 
لكن يمكنه الحصـــول عليها من التعرض 

لأشعة الشمس.
وتشـــمل المصـــادر الغذائية الأخرى 
لفيتاميـــن ”د“ منتجـــات الألبان المدعمة 
وأســـماك الســـلمون والماكريل والتونة 
والسردين، ولا يحتاج الفرد إلى مكمّل إلا 
إذا كان يعانـــي من نقص، وهو ما يمكنك 

تحديده من خلال إجراء اختبار دم.
والكالســـيوم هو أول مـــا يخطر على 
البـــال عنـــد الحديث عن صحـــة العظام. 
الألماني  فبحســـب موقع ”إين فرانكـــن“ 
يتكون جســـم الإنســـان مـــن حوالي 210 
عظمـــات تحتوي على نحـــو 98 في المئة 

مـــن كميـــة الكالســـيوم الموجـــودة في 
الجســـم. لذلك يتعين تنـــاول أغذية غنية 
بالكالسيوم من أجل عظام أقوى، وينصح 
موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية 
بمنتجات الألبان وخاصـــة الزبادي. كما 
ينصح موقـــع إين فرانكن من يعانون من 
هشاشـــة العظام بتنـــاول 1000 إلى 1500 

ملليغرام من الكالسيوم يومياً.
كما تحتوي الأســـماك علـــى فيتامين 
”د“ وهـــو ضـــروري في حالـــة امتصاص 
الأمعـــاء للكالســـيوم، وينصح موقع ”تي 
الألماني بالتنـــزه لمدة نصف  أونلايـــن“ 
ســـاعة في الصيف وســـاعة في الشـــتاء 
للحصول على الكمية الكافية من فيتامين 
”د“ من خلال أشـــعة الشمس. كما تحتوي 
عـــدة أغذية علـــى هذا الفيتاميـــن ومنها 
والتونـــة  الســـالمون  خاصـــة  الســـمك، 
البيـــض. إلـــى  بالإضافـــة  والماكريـــل، 
كمـــا تحتـــوي الخضـــروات ذات اللـــون 

الأخضر الدّاكن بجانب الكالسيوم أيضاً 
على فيتاميـــن ”ك 2“، وهـــو يدعم عملية 
تخزيـــن الكالســـيوم بالجســـم. وينصح 
الموقـــع بالكرنـــب والســـبانخ واللفـــت 

والبروكلي والملفوف الصيني للقائمة.
المكســـرات  بتنـــاول  ينصـــح  كمـــا 
والسمســـم لاحتوائهـــا على الكالســـيوم 
والمغنيســـيوم وعناصـــر أخـــرى مهمة 
يحتاجها الجســـم. غيـــر أن الموقع ينبه 
علـــى تناول كميات قليلة من المكســـرات 
لاحتوائها على ســـعرات حرارية مرتفعة 

قد تتسبب في زيادة الوزن.
تحتوي  وبحسب موقع ”ويب إم.دي“ 
البطاطا الحلوة على المغنيســـيوم، وهو 
معدن يتســـبب نقصه فـــي ضعف العظام 
وفي خفض نسبة الكالسيوم في الجسم. 
ويشير موقع ”تي أونلاين“ إلى أن 60 في 
المئة من المغنيســـيوم في الجسم توجد 

بالعظام.
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الكالسيوم صديق للمفاصل والعظام 

كيف يؤثر الطعام على صحة المفاصل والعظام؟
النظام الغذائي المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر يعزز العمليات الالتهابية

ــــــي في تعزيز صحة العظام  ــــــراء التغذية على أهمية النظام الغذائ يؤكد خب
ــــــون على غذاء متوازن لا يســــــبب الالتهابات للمفاصل ولا  والمفاصل ويحث
ــــــاول اللحوم باعتدال،  يشــــــكل ضغطا عليها. وفي الوقت ذاته نصحوا بتن

خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من الالتهاب.

 برلين - قالـــت الجمعية الألمانية لطب 
العظـــام وجراحـــات الحـــوادث إن تمزق 
الأربطة له أسباب عدة، أبرزها الإصابات 
الرياضيـــة والحوادث وحمـــل الأغراض 
الثقيلة بشكل خاطىء والتحميل المفرط 
على الأوتار بسبب البدانة وفرط ممارسة 

الرياضة.
وأضافت الجمعيـــة أن تمزق الأربطة 
قـــد يرجـــع أيضا إلـــى بعـــض الأمراض 

المزمنة مثـــل النقرس وداء الســـكري، 
وكذلك تناول الستيرويدات الابتنائية 

على مدار فترة زمنية طويلة.
وتتمثل أعـــراض تمزق الأربطة في 

الألـــم عند إطالة جزء الجســـم المصاب 
والتورم والكدمات.

وتمزق الأربطة يعني إصابة الأنسجة 
الضامـــة الكثيفة التي تربـــط العظام 
بالمفصل،  التقائهـــا  عنـــد  ببعضها 

وذلـــك عنـــد تمددها بشـــكل يفوق 
قدرتها الطبيعية بسبب حركة 

مفاجئة ناتجة 
عن السقوط 
أو القفز أو 

الالتواء.
قد 
تكون 

إصابات 
الأربطة 

ناتجة عن 
الالتواء 

أو الهبوط بشكل 
محرج، وهي أكثر شيوعًا 

عندما تتمدد الأربطة حول 

المفصل بالكامل، مما يؤدي إلى تمزقها 
بعيدًا عن العظام.

تحـــدث إصابـــات الربـــاط الصليبي 
الأمامي بشكل أكثر شيوعًا أثناء ممارسة 
الرياضـــة، ويمكن أن تحـــدث بعدة طرق 
أخرى، مثل التغيير المفاجئ في الاتجاه، 
أو التباطؤ أثنـــاء الجري، أو الهبوط من 
قفزة غيـــر صحيحة، أو ضربة مباشـــرة 

على جانب الركبة.
ولتجنب العواقب المحتملة 
والمتمثلة في القيود 
الحركية، ينبغي استشارة 
الطبيب فور ملاحظة هذه 
الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب، 
والذي يتمثل في 
الراحة والتمارين 
الحركية في 
الحالات البسيطة، 
والجراحة والعلاج 
الطبيعي في 
الحالات الشديدة.
يتبع بعض 
الأشخاص 
بشكل يومي، 
لأسباب العمل 
أو غيرها، طرقًا 
خاطئة لحمل 
الأشياء الثقيلة، التي 
تسبب آلاما بالعظام 
خاصة العمود الفقري.

وقال الدكتور محمود 
عبدالغني، أستاذ جراحة 

العظـــام والعمـــود الفقري بكليـــة الطب 
بجامعـــة الأزهر، إن تأثير حمل الأشـــياء 
الثقيلـــة يختلف من شـــخص إلـــى آخر، 
حسب القوة العضلية ووزن الجسم، وقد 
يســـبب حمل الأشـــياء الثقيلـــة بمختلف 
أشـــكالها وأحجامهـــا بعـــض الأمراض 
مثل شـــد العضلات أو خشـــونة العظام 
والتـــي تظهر مع تقـــدم العمـــر وأحياناً 
آلاما فـــي الكتف، مشـــيرًا إلـــى أن حمل 
الأشـــياء الثقيلة بطريقـــة خاطئة يحدث 
ضغطًا على الغضروف وأحياناً انفجارا 
غضروفيـــا، مشـــيرًا إلى أن الأشـــخاص 
الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض هم 

بائعو الأنابيب.

وأضـــاف أنـــه يجـــب اتبـــاع الطرق 
الصحيحـــة لحمل الأشـــياء الثقيلة وهي 
الجلـــوس بوضعيـــة القرفصاء مع ضبط 
وضـــع الظهر وحمل الشـــيء ثـــم القيام 
بحـــرص وهدوء، مشـــيرًا إلـــى أن اتباع 
الطـــرق الأخرى الخاطئة لحمل الأشـــياء 
مثـــل الجلوس علـــى الركبتيـــن ثم حمل 
الشيء والقيام به تســـبب آلاما ومشاكل 

صحية بالعظام.

تمزق الأربطة قد يرجع 

أيضا إلى بعض الأمراض 

المزمنة مثل النقرس وداء 

السكري، وكذلك تناول 

الستيرويدات الابتنائية 

تمارين الملاكمة عالية 

الكثافة قد تبطئ معدل 

تقدم المرض عن طريق 

تعزيز التغيرات العصبية 

في الدماغ

حمل الأغراض الثقيلة 

بشكل خاطىء يمزق الأربطة

الملاكمة تخفف متاعب 

الباركنسون

تعزيز صحة المفاصل يستند 

على تناول كمية كبيرة من 

الخضروات والبقوليات مثل 

العدس والحمص وكذلك 

الفواكه والزيوت النقية

أيضا إلـــى بعـــض الأمراض
ل النقرس وداء الســـكري،
ل الستيرويدات الابتنائية 

رة زمنية طويلة.
عـــراض تمزق الأربطة في 
طالة جزء الجســـم المصاب

كدمات.
لأربطة يعني إصابة الأنسجة

كثيفة التي تربـــط العظام 
بالمفصل، التقائهـــا ــد 
تمددها بشـــكل يفوق

يعية بسبب حركة 
جة 

شكل 
ي أكثر شيوعًا 
حول الأربطة

على جانب الركبة.
ولتجنب العوا
والمتمث
الحركية، ينب
الطبيب فور
الأعراض للخ
في الوق
والذ
الراح

الحالا
والجر

الحا

لأ
أو

الأشياء
تسبب
خاصة الع
وقال الد
أ عبدالغني،



 لنــدن - اســــتعرض مقــــال فــــي مجلة 
الإيكونوميســــت البريطانيــــة تفســــيرات 
محتملــــة لفجوة الســــمنة البالغة 10 نقاط 
مئويــــة بين الرجال والنســــاء في الشــــرق 
الأوســــط، ثم استشــــهد بالعراقيين الذين 
يــــرون منحنيات الممثلــــة العراقية إيناس 

طالب على أنها المثل الأعلى للجمال.
وتكــــررت كلمة ”ســــمينة“، وهي كلمة 
تعتبــــر الآن من المحرمات فــــي الكثير من 
وســــائل الإعلام الغربية ســــت مــــرات في 

المقال.

أثــــار المقــــال انتقــــادات شــــديدة على 
وانتقد  الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل 
مستخدمو تويتر المجلة ووصفوها بأنها 
”كارهــــة للنســــاء“. وأصــــدرت الجماعات 
الحقوقية المحلية تنديدات. وأصيب بعض 
الكتــــاب بالفــــزع مما وصفــــوه بـ“الصور 

النمطية المهينة عن المرأة العربية“.
وقالــــت طالب (42 ســــنة) إنها تقاضي 
المجلة التي تتخذ من لندن مقراً لها بتهمة 

التشهير.

التشهير بالجسد 

بينمــــا يقر المحللــــون بانتشــــار وباء 
السمنة في العالم العربي وعلاقته بالفقر 
والتمييز بين الجنســــين، فــــإن حالة طالب 
ومــــا تلاها مــــن ضجة ألقــــت الضوء على 
قضية التشــــهير بالجســــد التــــي تتجذر 
بعمق ولكن نــــادرًا ما تتم مناقشــــتها في 

المنطقة.
وقالــــت طالب ”إذا كانــــت هناك طالبة 
تذهب إلى المدرسة وتسمع تعليقات عنيفة 

وكان الطــــلاب يتنمــــرون عليهــــا لكونها 
وأضافت لوكالة  سمينة، فكيف ستشعر؟“ 
أسوشــــيتد برس ”هذا المقــــال ليس إهانة 
لي فقط بل انتهاك لحقوق جميع النســــاء 

العراقيات والعربيات“.
ونددت مؤسســــة ”هي“ التي تتخذ من 
بغــــداد مقرا لها وتدافع عــــن حقوق المرأة 
في الإعلام بالتقرير ووصفته بأنه ”تنمر“ 

وطالبت المجلة بالاعتذار لطالب.
وقالــــت مؤسســــة مســــاواة ومقرهــــا 
ماليزيا، والتي تروج للمساواة في العالم 
الإســــلامي، إن رد الفعل العنيف يظهر أن 
”النســــاء في المنطقة يبنين خطابًا جماعيًا 
والعنصري  الجنســــي  التمييــــز  يرفــــض 

والرهاب من الدهون“.
قالت طالب، مقدمة البرامج الحوارية 
والنجمة في الدراما التلفزيونية العراقية 
الرائجــــة، إنه لم يكن أمامها خيار ســــوى 
اســــتخدموا  ”لقــــد  وأضافــــت  التحــــدث. 
صورتي في هــــذا الســــياق بطريقة مؤلمة 
وسلبية“. ”أنا ضد استخدام شكل الجسم 

لتحديد قيمة الإنسان“.
قالــــت محاميتها، ســــامانثا كين، إنها 
بدأت الإجراءات القانونية، حيث أرســــلت 
أولاً خطابًــــا إلــــى مجلة الإيكونوميســــت 
تطالب فيه بالاعتذار عن ”الضرر الجسيم 

الذي لحق بطالب وحياتها المهنية“.
قالــــت طالــــب إنها تأمل فــــي أن تكون 
قضيــــة التشــــهير التــــي قدمتهــــا بمثابة 
”رســــالة“ إلى المرأة لتقول ”أنا أحب نفسي 

لأكون قوية في مواجهة الصعوبات“.
إنها رســــالة يتردد صداها في منطقة 
تــــرى فيها النســــاء أن الشــــكوك مكدســــة 
والتشــــريعات  التقليدية  المواقف  ضدهن. 
الأجــــور،  فــــي  والتفاوتــــات  التمييزيــــة 
بالإضافــــة إلى معايير الجمــــال الصارمة، 

تعيق تقدم المرأة.
وقالــــت زينــــة طارق، مديرة مؤسســــة 
”هــــي“ إن ”المــــرأة لا تحصل علــــى رواتب 

متســــاوية مــــع الرجــــل. لا تحصــــل على 
مناصــــب رفيعة. إنها مجبــــرة على التزام 
الصمــــت عنــــد تعرضهــــا للمضايقة. وفي 
وســــائل الإعــــلام، يجب أن تكــــون نحيفة 

وجميلة“.
وفــــي موطن طالب فــــي العراق، حيث 
تندر الســــلامة بعد ســــنوات من الصراع، 
تواجه النســــاء اللواتي يتحدثن بصراحة 

خطر القتل.
وقالــــت الصحافيــــة العراقيــــة منــــار 
الزبيــــدي إن التشــــهير بالمــــرأة العربيــــة 
ذات الوزن الزائد ليــــس مفاجأة في عالم 

”تقوم فيه معظم وســــائل الإعلام بتسليع 
المرأة وتحويلها إلى أضحوكة أو وســــيلة 

إغراء“.
وأضافت ”لا يوجد ما يمنعهم من ذلك، 
باستثناء الحملات على وسائل التواصل 

الاجتماعي“.

عادات متجذرة

الإيكونوميســـت  مجلـــة  اســـتعرضت 
بالإحصاءات، وشهادات نساء من المنطقة، 
الأسباب وراء ذلك، التي تعود في غالبيتها 
إلـــى مكانة المرأة فـــي المجتمـــع، وعادات 
متجـــذرة تمنـــع المـــرأة من الحفـــاظ على 

وزنها.
ويشــــير التقريــــر إلى حالــــة العراقية 
زينب (60 عامــــا) التي تعمل في مطعم في 
بغداد ولا تســــتطيع تحمل تكاليف شــــراء 
طعــــام صحي، وتعتمد فقط على ما يعطيه 
لها مديرهــــا من طعام يحتوي على الكثير 
من الزيوت. وتحصــــل هي وبناتها الأربع 
علــــى حصص من الفاكهــــة، في يوم واحد 
فقط في الأســــبوع، مــــن التبرعــــات التي 

تأتيها من أهل الحي الذي تقطن فيه.
ويقــــول التقريــــر إن زينــــب تــــزن 120 
كيلوغراما، وعلى الأرجح ســــتكون بناتها 
أيضا سمينات في المستقبل، لأنها تفضل 
البقاء على حالتهــــن الاقتصادية الحالية، 
بــــدلا مــــن خروجهــــن للعمــــل والتعرض 

لمضايقات الرجال.
وفي جميع أنحاء العالم، يعاني 15 في 
المئة من النســــاء من السمنة، مقابل 11 في 
المئة من الرجال، مما يعني أن مؤشر كتلة 

الجسم لديهن (bmi) هو 30 أو أعلى.
لكن فجوة الســــمنة تختلف في جميع 
أنحاء العالم، خاصة في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا التي تشــــهد أكبر نســــبة 

تفاوت بين الجنسين.
وفي الشرق الأوســــط، 26 في المئة من 
النســــاء مصابات بالســــمنة مقابل 16 في 
المئــــة من الرجال. وفي عام 2019، ســــجلت 
ثمانــــي دول عربية من بــــين 11 دولة أعلى 
نســــبة وفيات بســــبب الســــمنة (معظمها 
بســــبب أمراض القلب والسكري وارتفاع 

ضغط الدم).
ومنذ عام 1975، ازدادت نسبة السمنة 
لدى النســــاء في الــــدول العربيــــة بمعدل 
أســــرع من الرجال، مع انتشــــار الوجبات 

السريعة بشكل مطرد.
ويقول البنك الدولي إن خُمس النساء 
فقــــط فــــي الــــدول العربية يحصلــــن على 
وظائــــف، وفي العراق تصل النســــبة إلى 

واحدة من بين كل 10.
وهــــذا يعنــــي أن معظــــم النســــاء في 
المنطقة يقضين معظم أوقاتهن في المنزل، 
وبينمــــا تنشــــط النســــاء العامــــلات فــــي 
مناطق أخرى من العالم في المستشــــفيات 
والفصول الدراســــية والمطاعم، في منطقة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا يتولى 

الرجال العديد من هذه الوظائف.

والســــبب الآخــــر هــــو قلــــة ممارســــة 
الرياضة، فعندما يصلن إلى ســــن البلوغ، 
تكون ممارسة الرياضة في الأماكن العامة 

أمرا ”مستهجنا“ أحيانا.
ويقــــول رجل عراقي يلعــــب كرة القدم 
في الهواء الطلق، لكنه لا يسمح لأخته بأن 
تحذو حذوه ”لا نحب أن تكون الفتيات في 
الشارع“، ويقول إن لديها جهاز المشي في 

المنزل.
وتتعــــرض النســــاء للمضايقــــات في 
حال قــــررن الركض في الشــــوارع. وتقول 
امرأة عراقيــــة ”عندما أمشــــي مع كلابي، 
يجب أن أشــــغل الموســــيقى لتفادي سماع 

المضايقات“.
والتنزه يكون فقط في مراكز التسوق 
المكيفة، ورغم أن بعض النوادي الرياضية 
تلبــــي احتياجات النســــاء، فإنها غالبا ما 

تكون في المدن الكبرى.
ويشير التقرير إلى أن النساء الفقيرات 
في مصر أكثر ســــمنة من النساء الثريات، 
اللواتي يحصلن علــــى فرص الخروج من 
المنــــزل، والنســــاء في مصــــر لديهن أعلى 
نسبة مؤشر كتلة الجسم (bmi)، باستثناء 

بعض جزر المحيط الهادئ.
والســــبب يعــــود بدرجــــة كبيــــرة إلى 
يحصلون  فالمصريــــون  الغذائي،  النظــــام 
علــــى 30 في المئة من ســــعراتهم الحرارية 

من الخبز، وغالبيته مدعوم.
وتريد وفــــاء الخطيب، وهي ربة منزل 
في بغداد، التخفيف مــــن وزنها، وتحاول 
مقاومة إغراءات الطهي. وتقول ”مشــــكلة 
العراقيين هــــي الكربوهيدرات“، مشــــيرة 
إلــــى أن عائلتها تأكل الأرز والخبز في كل 

وجبة تقريبا.
والسبب الآخر للســــمنة، وفقا لبعض 
النســــاء، هو أن العديد من الرجال العرب 

يفضلون النساء ممتلئات الجسم.
وتخشى شيرين رشيد، وهي 
ربة منزل عراقية أخرى أن تفقد 

بعض الوزن لأن هذا ”يفقدها 
أنوثتها“. وتقول إن زوجها لا 

يريدها أن تفقد وزنها على 
الإطلاق، وتخشى أنها 
”ستشعر وكأنها قطعة 

خشب في السرير“، 
على حد تعبيرها.

غزوات جديدة

بالســــمنة  التشــــهير  ويعتبر 
أمرًا مســــيئًا بدرجة  كبيرة في الولايات 

المتحــــدة لدرجة أنه عندما دعــــا اثنان من 
الرياضيات  بعــــض  الرياضيين  المعلقــــين 
الإناث إلى إنقاص وزنهن في وقت ســــابق 

من هذا العام تم فصلهما بسرعة.
أما في الشرق الأوسط، فإن الرغبة في 
النســــاء السمينات قد تســــاعد في تفسير 

سبب انتشار السمنة في المنطقة.
لكــــن رد الفعل الغاضــــب على مقال 
ورعــــب طالــــب مــــن  الإيكونوميســــت – 

استخدام صورتها لتوضيح تزايد محيط 
يتناقض مع  الخصر للنســــاء العربيات – 
الاعتقــــاد المتكرر بأن الــــوزن الثقيل يُنظر 
إليه على نطاق واسع على أنه علامة على 

الثراء والخصوبة في المنطقة.
أظهرت الأبحاث أن عولمة المثل العليا 
للجمــــال الغربــــي مــــن خــــلال العلامــــات 
التجارية والتلفزيون ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي أدت منــــذ فتــــرة طويلــــة إلى 
ظهور معايير جســــم غيــــر واقعية تحرف 
توقعات النساء عن أنفسهن والآخرين في 

العالم العربي.
في دراسة عن مصر، قال جوان كوستا 
فونــــت من كلية لنــــدن للاقتصاد إنه وجد 
أنه على الرغم من أن بعض النساء الأكبر 

ســــنًا في المناطق الريفية ما زلن يعتبرن 
النســــاء البدينــــات الأكثر ثــــراءً، فـ“ليس 
صحيحًــــا في مصر أن زيادة الوزن علامة 
على الجمال… المعايير الغربية أكثر صلة 

بالموضوع“.
ازدهر الطلب على الجراحة التجميلية 
فــــي لبنان. وأفادت حوالي 75 في المئة من 
الطالبــــات الإماراتيــــات بعــــدم الرضا عن 
أجســــادهن، وتبين أن 25 منهن معرضات 
لاضطرابــــات الأكل، وفقًا لدراســــة أجريت 

في عام 2010 في جامعة زايد بدبي.
ومــــع ذلك، يقــــول الكثيــــرون، لا يزال 
ومقبــــولاً  منتشــــرًا  بالســــمنة  التشــــهير 
فــــي المنطقــــة، مقارنة بالولايــــات المتحدة 
وأوروبا، حيث اكتســــبت حركات احترام 
الذات زخمًــــا وحفزت المناقشــــات العامة 

حول الشمولية.
وتقــــول جمانة حداد الكاتبة اللبنانية 
والناشــــطة في مجال حقوق الإنســــان إن 
”ساســــتنا فــــي لبنــــان يواصلــــون الإدلاء 

بهــــذه التعليقــــات الفظيعــــة والمتحيــــزة 
جنســــياً حول أجساد النســــاء“. وتضيف 
”رغــــم تعرضهم للانتقــــادات فهذا لا يؤدي 

بالضرورة إلى زيادة الوعي“.
وأشــــارت حــــداد إلــــى أن الغــــزوات 
الجديدة فــــي مجال تمكين المرأة قد أثارت 
”خطابا رجعيا“ من اللبنانيين في المجتمع 

الأبــــوي. وأضافــــت أنه حتــــى التعليقات 
العامــــة المتعجرفة حول الــــوزن يمكن أن 
تكون مؤلمة للغاية للشابات اللائي يعانين 
من انعدام الأمن والإرادة المرضية لتغيير 

أجسادهن سعياً وراء الجمال.
وأضافت حداد ”أنا أبلغ من العمر 51 
عامًا مناصرة نسائية قاسية وغاضبة وما 
زلت أزن نفســــي كل صباح.. يمكنك 
أن تتخيــــل مدى صعوبــــة الأمر 

على الأشخاص الأقل حظًا“.
وبالنسبة إلى أماني 
امرأة  وهـــي  أســـيبي، 
تونســـية فقد تغلبت على 
وصمة العار الاجتماعية 
لتصبـــح أول عارضة 
أزياء في العالم العربي، 
قالت إن إيجابية الجسم 
لا تزال من المحرمات في 
مع  حتى  الأوســـط  الشرق 

زيادة الوزن لدى السكان.
وتقول ”الكويتيون ذوو حجم زائد 
والســــعوديون ذوو حجم زائد. لكن 
الناس يخجلــــون. لم يتم تعليمهم 
أن يكونوا واثقين من أنفسهم في 

مجتمعاتهم“.
لكنها قالت إن هناك علامات 
على تنامي الوعي، بعد سنوات 
من تجاهل التعليقات المبتذلة 
حول أجســــاد النساء، يتجه 
العــــرب بشــــكل متزايــــد إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي 
والرد  غضبهم  عن  للتنفيس 

على التنمر.

أثار مقال نشر في عدد من مجلة الإيكونوميست بتاريخ 30 يوليو 2022، حول 
انتشــــــار السمنة بين النساء العربيات، انتقادات شديدة على وسائل التواصل 
ــــــت الممثلة العراقية إيناس طالب التي اســــــتُخدمت صورتها  الاجتماعــــــي. وقال
لتوضيح كيف أن النساء العربيات أكثر عرضة لزيادة الوزن إنها تريد اعتذارًا 
ــــــا ورفعــــــت دعوى قضائية ضــــــد المجلة. وعبرت طالب عن شــــــعورها بأن  علنيً
العنوان الرئيســــــي للمقال كان «عبارة حاقدة». وكُتب بخط عريض فوق صورة 
للممثلة العراقية وهي تلوح بيدها على خشبة المسرح في مهرجان للفنون «لماذا 

النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي؟».

هل تستطيع النساء العربيات 
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - من المرجح أن 
تزداد البداية الكارثية لنادي مانشســـتر 
يونايتـــد داخل وخـــارج الملعب ومتذيل 
ترتيب الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم 
للمرة الأولى منذ 30 عاما، ســـوءا عندما 
يواجـــه ليفربـــول فـــي ختام منافســـات 
المرحلـــة الثالثـــة. وتكتســـب القمة التي 
تجمع بين هذين الناديين أهمية أكبر هذا 
الموسم بعد البداية المتواضعة للريدز من 
جهة، والشياطين الحمر من جهة ثانية، 
حيـــث ســـتكون الأعـــين شـــاخصة على 
ملعب أولد ترافورد الذي سيكون مسرح 

الأحلام بين جريحين.
باستعادة  ليفربول  أحلام  اصطدمت 
لقـــب البريميرليـــغ بتعادلـــين مخيبـــين 
أمـــام فولهام 2 – 2 وكريســـتال بالاس 1 
– 1 فـــي المرحلتـــين الماضيتـــين، ما جعل 

رجـــال المـــدرب الألمانـــي يورغـــن كلوب 
يتأخـــرون بفارق 4 نقاط عن مانشســـتر 
ســـيتي حامل اللقب المتصـــدر بالعلامة 

الكاملة.
لكن أزمة ليفربـــول الذي اضطر إلى 
التعامـــل مع واقع الإصابات التي لحقت 
بصفوفـــه فـــي بدايـــة الموســـم الحالي، 
وخســـارة جهود وافده الجديد المهاجم 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونييـــز لثلاث 
مباريـــات، جـــراء حصوله علـــى بطاقة 
حمراء في بداياته على أرض فريقه أمام 
بالاس لنطحه مدافـــع الأخير الدنماركي 
يواكيـــم أندرســـن، لا تقارن بمـــا يمر به 

منافسه يونايتد.

دوّن الهولنـــدي إريك تن هاغ المدرب 
اســـمه في  الجديد ”للشـــياطين الحمر“ 
الســـجلات كأسوأ بداية لمدرب في تاريخ 
النادي على مر 100 عام، بعد الخســـارة 
القاســـية أمام برنتفـــورد برباعية، كان 
ســـبقها هزيمة أولى في ”أولد ترافورد“ 
أمام برايتون 1 – 2. وتقام القمة المنتظرة 
في أجواء مشـــحونة، حيـــث من المتوقع 
أن تنظـــم جماهيـــر يونايتد احتجاجات 
على نطاق واســـع قبيل انطلاق المباراة، 
تعبيرا عن اعتراضها على سياسة عائلة 
غلايزر الأميركيـــة مالكة النادي منذ عام 

.2005
ونددت الجماهير بما يحصل مطلقة 
أبرزها  للمالكـــين،  مناهضـــة  شـــعارات 
”سمكة تتعفن من الرأس“ في ظل تصاعد 

الضغوطات للنظر في بيـــع النادي، في 
أســـبوع مـــازح خلاله المليارديـــر إيلون 
ماســـك عالم الكـــرة المســـتديرة برغبته 
في شـــراء النـــادي، وإبـــداء أغنى رجل 
فـــي بريطانيا جيـــم راتكليـــف اهتمامه 
بالشـــياطين الحمـــر في حـــال تم عرض 

النادي الإنجليزي للبيع.
داخـــل المســـتطيل الأخضـــر، وجـــد 
تن هـــاغ (52 عامـــا) القادم مـــن أياكس 
الهولندي هذا الموســـم نفســـه مضطرا، 
تعاقـــدات  سياســـة  غيـــاب  ظـــل  فـــي 
وإســـتراتيجية انتقاليـــة منســـقة، إلى 
التعامل مع التشـــكيلة ذاتها التي كانت 
عانت من خســـارتين مذلتين 5 – 0 و4 – 0 
على يد ليفربول في الموسم الماضي. كما 
تحوم الشـــكوك حول صوابيـــة قرار تن 
هاغ الذي ضغط للتعاقد مع الأرجنتيني 
ليســـاندرو مارتينيز، الذي أشرف عليه 
ســـابقا في أياكس، حيث إن قلب الدفاع 
تأخر للتأقلـــم مع قســـاوة البريميرليغ، 
في حـــين كُتـــب الكثير عن قصـــر قامته 
(1.75 متر) وفشـــله في حسم الصراعات 
الهوائية في المباراتـــين الأوليين. أخرج 

تـــن هاغ الوافد الجديد عند الاســـتراحة 
أمـــام برنتفـــورد بعد شـــوط أول كارثي 
تأخـــر خلالـــه يونايتد بأربعـــة أهداف، 
فـــي حين أقرّ بعد المباراة إن كان بإمكانه 
اســـتبدال جميع لاعبيه الأساســـيين لو 

تسمح له القوانين بذلك.
وبعدمـــا اجتـــاز لاعبـــو برنتفـــورد 
إجمالي 13.8 كيلومترا في مباراتهم أمام 
يونايتـــد، نقلت تقاريـــر صحافية أن تن 
هـــاغ عمد إلى إلغاء يوم عطلة مخصص 
لراحة اللاعبين من أجل أن يفرض عليهم 
ركض هذه المسافة غداة هزيمتهم. ولكن 
على أرض الملعب، يأمل المدرب الهولندي 
في الحصول على أجوبة ســـريعة وحلّ 
عقدة غرور نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، ليحصد النقـــاط الثلاث أمام 
فريـــق جريح بدوره فـــي جعبته نقطتان 
فقط مـــن تعادلين ويحتـــل المركز الثاني 

عشر.
تحدث إيريك تن هاغ مدرب مانشستر 
يونايتد عن القمة المرتقبة أمام ليفربول. 
وقال خـــلال المؤتمر التقديمـــي ”لم أكن 
ســـعيدا بعد الخســـارة أمام برينتفورد، 
يمكـــن التحدث عن فلســـفة كـــرة القدم، 
لكن الأساســـيات يجب أن تكون جيدة“. 
وتابـــع ”يجب وجود الرغبـــة في القتال 
داخل الملعب، لم أشاهد ذلك منذ الدقيقة 
الأولى، هذه أمور يجـــب التمتع بها في 
كل المباريـــات“. وعلق على ارتباط اســـم 
كاســـيميرو بالانتقـــال إلـــى مانشســـتر 
يونايتـــد، بقولـــه ”لا يمكننـــي قـــول أي 

شيء“.

خطط الشراء

تطـــرق إلـــى كريســـتيانو رونالـــدو 
قائـــلا ”لا أعرف لماذا تم التركيز معه بعد 
المبـــاراة، الأمر تعلق بمســـتوى الفريق، 
واللاعـــب يتواجد معنـــا“. وبالنظر إلى 
مواجهة ليفربول، علق ”أعرف التنافس 
التاريخـــي، علينـــا الفـــوز بـــكل مباراة 
وخاصـــة هـــذا اللقـــاء“. وشـــدد ”ليس 
مـــن الصعـــب تحفيـــز الفريـــق، عملوا 
بصورة جيدة فـــي التدريبات منذ بداية 
الموســـم، يجب التمتـــع بالعقلية واتباع 
تقوم  وعندما  والأساســـيات،  القوانـــين 
بذلـــك، ســـتتحلى بالثقـــة“. وتحدث عن 
احتجاجـــات جماهيـــر يونايتـــد بقوله 
”الملاك يريدون الفـــوز، ونريد أن تتواجد 
الجماهيـــر وراء الفريـــق، علينـــا القتال 

معا“. 
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن الملياردير 
البريطاني جيم راتكليف يرغب في شراء 
حصة في نادي مانشســـتر يونايتد عقب 
إعـــلان إيلون ماســـك أن خططه لشـــراء 
النادي تشـــكل جزءا من ”مزحة مستمرة 
منذ فتـــرة طويلة“. وقال ماســـك، أغنى 

رجـــل في العالـــم، عبر تويتـــر إنه يريد 
شـــراء أنجـــح أنديـــة إنجلتـــرا قبل أن 
يوضح أنها مزحة، وأنه لا يهتم بشـــراء 

أي فريق رياضي.
ويتعرض ملاك النـــادي، وهم عائلة 
غلايـــزر الأميركية، لضغـــوط مع احتلال 
يونايتد ذيل الترتيب بالدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد مباراتين من الموسم. وذكرت 
العائلـــة  أن  للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة 
ســـتفكر في بيع حصـــة أقلية، مما يفتح 
الباب لراتكليـــف. وقال مصدر مقرب من 
راتكليف إن الملياردير يعد من المشـــترين 
المحتملين لأنه يريد المســـاعدة في إعادة 
بناء الفريق. وذكرت صحيفة تايمز لأول 

مرة أن راتكليف مهتم بالصفقة.
كان  إذا  مـــا  الواضـــح  غيـــر  ومـــن 
الاهتمام سينتج عنه إبرام أي صفقات. 

وقال مصدر آخر إن عائلة غلايزر 
ليست مستعدة للتنازل عن 

الحصة المسيطرة على 
مانشستر يونايتد، ولديها 

توقعات بتقييم النادي 
بأكثر من ضعف القيمة 

السوقية الحالية البالغة 
2.2 مليار دولار. وفي مايو 

الماضي، تم بيع نادي 
تشيلسي إلى تحالف تقوده 
مجموعة استثمارية يرأسها 
تود بولي وكليرليك كابيتال 
مقابل 3.2 مليار دولار (2.5 

مليار جنيه إسترليني).
وكان آل غلايزر هدفا 
لانتقادات شديدة لفشلهم 
في الاستثمار في الفريق 
الذي لم يفز بأي لقب منذ 

خمس سنوات. وزاد صافي 
ديون يونايتد 11 في المئة إلى 

نحو 496 مليون جنيه إسترليني 
(598 مليون دولار) بنهاية مارس. كما 
تعرض الملاك لانتقادات لعدم قيامهم 

بتجديد ملعب أولد ترافورد، أكبر ملاعب 
الأندية في البلاد بسعة 75 ألف متفرج. 

وراتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة 
الكيمياويات إنيوس، من منطقة 

مانشستر ومن المشجعين 
المخلصين للنادي 
منذ فترة طويلة. 
وفشل راتكليف 

هذا العام في 
محاولته شراء 

نادي تشيلسي اللندني 
الذي اشتراه في النهاية 

التحالف الاستثماري الذي يقوده تود 
بولي وكليرليك كابيتال. وأنهى 

يونايتد الموسم الماضي في 
المركز السادس في أسوأ 

موسم له في الدوري 

الإنجليــــزي الممتــــاز على صعيــــد النقاط، 
وفشــــل في التأهل لدوري أبطــــال أوروبا 

الذي يدر أرباحا كبيرة.
وفــــاز الفريق بآخر لقــــب ضمن ألقابه 
العشــــرين في الدوري الممتــــاز عام 2013، 

وهــــو العــــام الذي اســــتقال فيــــه أليكس 
فيرغســــون مــــن منصبــــه كمــــدرب بعــــد 
أكثــــر من 26 عامــــا قضاها فــــي المنصب. 
واســــتعان النادي بالمــــدرب إيريك تن هاغ 
من أياكس أمســــتردام في محاولة لتغيير 
حظوظه، لكن المــــدرب الهولندي لم ينجح 
بعد في فرض أســــلوب لعبه، حيث خســــر 
يونايتــــد أول مباراتــــين بعد تلقيه ســــتة 

أهداف.
كريستيانو  البرتغالي  النجم  تسبب 
رونالـــدو فـــي أزمة جديـــدة داخل فريق 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي، وذلك 
وســـط الجدل بخصوص مســـتقبله مع 
النـــادي. وذكـــرت صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
البريطانيـــة الثلاثاء أنّ خلافـــا جدّ في 
الســـاعات الماضيـــة بـــين مـــلاك النادي 
والمـــدرب الهولنـــدي إريـــك تـــن هـــاغ، 
قـــد تكون لـــه انعكاســـات ســـلبية على 
وحسب  يونايتد.  مانشســـتر  مســـتقبل 
مصادر الصحيفة، فإنّ المدرب الهولندي 
لـــم يعد متحمســـا لبقـــاء رونالـــدو مع 
الفريق رغم تصريحاته الســـابقة، التي 
تدعـــم بقـــاء الهـــداف البرتغالـــي مع 

النادي.
وذكـــرت المصادر أنّ تن هاغ 
غيّـــر موقفه بالكامـــل ولم يعد 
مع  ”الدون“  اســـتمرار  يريد 
”الشياطين الحمر“، لاسيما 
مـــع انتشـــار أنبـــاء عن 
غضب رونالدو من طريقة 
عمل المدرب الهولندي وعدم 
رضـــاه عـــن قراراتـــه الأخيرة 
بخصوص قيـــادة الفريق. أمّا 
مـــلاك النادي، فيســـاندون 
اســـتمرار البرتغالـــي مـــع 
يونايتد، حيث تســـيطر 
التجارية  الحســـابات 
على موقفهم، وبالتالي 
يعارضون  فإنهـــم 
المدرب الهولندي حاليا 
ويتمسكون بوجود رونالدو مع 
الفريق نظرا لمـــا يمثله من دور 
في ترويج منتجات النادي. ومن 
شـــأن هـــذا الاختلاف أن يقـــود إلى 
قطيعة بين الهولندي وإدارة مانشســـتر 
يونايتـــد، لاســـيما أنّ الصفقات التي 
أنجزهـــا النـــادي اســـتجابة لطلبات 
المدرب لـــم تكن موفقة إلـــى حد الآن، 
وبالتالي قد تنتج عـــن هذا التصعيد 

قرارات في الأفق.

 اختبار جديد

في المقلب الآخر، يسير مالكو 
صندوق  الجدد،  نيوكاســـل 
الاســـتثمار السعودي، 
على خطى مالكي 

مانشســـتر ســـيتي (مجموعـــة أبوظبي 
المتحـــدة للتنمية والاســـتثمار المملوكة 
من الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان)، 
الـــذي بات النـــادي المهيمن علـــى الكرة 
الإنجليزية في السنوات الأخيرة، غير أنّ 
نيوكاســـل لم يقدم على صفقات خيالية 
أو جنونية في سوق الانتقالات الصيفية 
فـــي عهد المالكين الجدد، إذ اكتفى بقدوم 
الحـــارس نيك بوب والمدافـــع الهولندي 
سفين بوتمان إلى ملعب ”سانت جيمس 

بارك“. 
واعتبرت النتائج في بداية الموســـم 
صاحب  لنيوكاســـل  مشـــجعة  الحالـــي 
المركـــز الخامـــس برصيد 4 نقـــاط، غير 
أن زيـــارة بطـــل إنجلترا الأحد ســـتمنح 
جماهيـــر النـــادي مؤشـــرا مبكـــرا على 
للدخـــول  ”ماغبايـــس“  جديـــة  مـــدى 
ضمـــن الصـــراع علـــى المراكـــز الأربعة 
الأولـــى المؤهلـــة لمســـابقة دوري أبطال 

أوروبا.

وما زال ليستر سيتي النادي الوحيد 
فـــي الدوري الـــذي لم ينفـــق المال خلال 
نافـــذة الانتقالات الصيفيـــة، في حين لا 
يتوقع مدربه الإيرلنـــدي برندن رودجرز 
أن يتغيّـــر ذلـــك بســـبب الوضـــع المالي 

للنادي. 
الســـابق  ليفربـــول  مـــدرب  وقـــال 
الخميـــس ”أمضيـــت عطلتـــي الصيفية 
فـــي إقناع اللاعبـــين بالحضـــور، ولكن 
عندما أعود فإن حقيقة الوضع موجودة 
ولا يمكننـــا مواكبة ذلـــك“. وتابع ”أنا لا 
أديـــر الشـــؤون المالية للنـــادي. أنا أدير 
قســـم كرة القدم وإذا قالوا إنه لا يمكننا 
التعاقد مـــع لاعب، فأنا أثـــق بما يقوله 

النادي“.
وتفاقمت أزمة ليســـتر، إذ إلى جانب 
عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد، 
غادر أروقة النادي عدة لاعبين على غرار 
الحـــارس الدنماركي كاســـبر شـــمايكل 
الذي حرس عرين الفريق لسنوات طويلة 
وقرر الرحيل إلى نيس الفرنســـي مطلع 
الشـــهر الحالي، ولا يـــزال بإمكان المزيد 
مـــن اللاعبين الأساســـيين المغـــادرة مع 
المدافع الفرنســـي ويســـلي فوفانا تحت 
مجهر تشيلســـي، في حين رفض ليستر 
العديد من العروض للتخلي عن مهاجمه 

جيمس ماديسون.
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كريستيانو رونالدو، تسبب 

في أزمة جديدة داخل فريق 

مانشستر يونايتد الإنجليزي، 

وذلك وسط الجدل بخصوص 

مستقبله مع النادي

رياضة

تن هاغ وجد نفسه مضطرا، 

في ظل غياب سياسة 

تعاقدات وإستراتيجية 

انتقالية، إلى التعامل مع 

التشكيلة ذاتها

إريك تن هاغ المدرب 

الجديد «للشياطين الحمر» 

ن اسمه في السجلات 
ّ
دو

كأسوأ بداية لمدرب في 

تاريخ النادي

قمة ليفربول – يونايتد لتعميق محن الشياطين الحمر
رونالدو يحدث أزمة جديدة قد يدفع تين هاغ ثمنها

قادرون على تجاوز أسوأ بداية

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره 
ليفربول غدا الاثنين على ملعب أولد 
ترافورد، في إطار الجولة الثالثة من 
ــــــزي الممتاز. ويعول  الدوري الإنجلي
ــــــرا على نجمه المصري  ليفربول كثي
محمــــــد صــــــلاح من أجــــــل تحقيق 
انتصــــــاره الأول، بعــــــد التعادل في 
ــــــين بالبريميرليغ. وحصد  أول جولت
ــــــول نقطتين مــــــن أول جولتين  ليفرب
بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل 
أمام فولهام وأمام كريستال بالاس. 
أمــــــا مانشســــــتر يونايتد فاســــــتهل 
الدوري بالخســــــارة مــــــن برايتون، 

والسقوط أمام برينتفورد.

والمـــدرب الهولن
قـــد تكون لـــه ان
مانش مســـتقبل 
مصادر الصحيف
لـــم يعد متحمس
الفريق رغم تص
تدعـــم بقـــاء ا

النادي.
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 مدريــد - ودع لاعب الوســـط البرازيلي 
كاســـيميرو جمهـــور ريـــال مدريـــد عقب 
قبوله عـــرض مانشســـتر يونايتد متعهدا 
بالعودة مســـتقبلا للعمل مع الفريق الذي 
أكد أنه ”عاش معه أروع فترة“ في مسيرته 

الكروية.
وجاء وداع كاسيميرو في نفس اليوم 
الـــذي توجه فيه إلـــى مانشســـتر لإجراء 
الفحص الطبي كي يصبح لاعبا جديدا في 

يونايتد.
ومن المنتظـــر إقامة الوداع الرســـمي 
للاعب الاثنين فـــي المدينة الرياضية لريال 
مدريد وســـط جميع الألقاب التي توج بها 

مع النادي الملكي.
ويســـتعد النجم البرازيلي الذي قضى 
تســـع سنوات من المجد مع ريال مدريد في 
الليغا للانطلاق في رحلة جديدة وبأجواء 
مغايـــرة في الدوري الإنجليـــزي مع فريق 
يرزح في ذيل ترتيب البريميرليغ، وهو ما 
اعتبره محللـــون رياضيون اختيارا مغلفا 
بالضبابية قياســـا بالفتـــرة الصعبة التي 

يعيشها فريق الشياطين الحمر.

وكتـــب الدولي البرازيلي الســـبت عبر 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي ”اختبرت 
أروع قصـــة على الإطـــلاق.. أتمنى العودة 
يوما ما إلـــى المكان الـــذي أعتبره بيتي“. 
وواصل ”لا أســـتطيع رد الجميل إلى ريال 
مدريد وجمهـــوره، على كل مـــا فعلوه من 
أجلي، ولو عشـــت ألف حيـــاة.. إلى الأبد.. 

إلى الأمام ريال مدريد!“.
وأرفق كاسيميرو التدوينة بصورتين، 
يظهر فيهما وهو يودع ملعب ســـانتياغو 
برنابيو خـــلال الاحتفال بآخر لقب لدوري 
أبطال أوروبا مع زميليه في خط الوســـط 

لوكا مودريتش وتوني كروس.
وكان مانشســـتر يونايتـــد المتعثر في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم 
أعلـــن عـــن توصلـــه إلـــى اتفـــاق مبدئي 
بضم كاســـيميرو لاعب وســـط ريال مدريد 

ومنتخب البرازيل.

وقـــال يونايتد متذيـــل ترتيب الدوري 
بعـــد هزيمتين فـــي أول مباراتين في بيان 
”نحن ســـعداء بالتوصل إلى اتفاق مبدئي 
بانتقـــال كاســـيميرو“. وأكد ريـــال إتمام 
الصفقـــة ونشـــر فيديـــو بعنوان ”شـــكرا 

كاسيميرو“.
وذكـــر بطـــل إســـبانيا وأوروبـــا فـــي 
بيان ”يود ريال مدريد التعبير عن شـــكره 
وامتنانه لكاسيميرو، لاعب شكل جزءا من 

أسطورة هذا النادي“.
وذكرت وسائل إعلام أن كاسيميرو (30 
عاما) ســــيرتبط بالنــــادي الإنجليزي بعقد 
لمــــدة أربع ســــنوات مقابل نحــــو 70 مليون 

يورو.
وســـاهم كاســـيميرو فـــي تتويج ريال 
مدريد بخمســـة ألقـــاب فـــي دوري أبطال 
أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني 
ضمن 18 لقبا مع النادي منذ انضمامه من 

ساو باولو في 2013.
وودع الكرواتي لـــوكا مودريتش نجم 
الريال زميلـــه البرازيلي. ووجه مودريتش 
رســـالة لشـــريكه فـــي خـــط الوســـط عبر 
صحيفـــة ”مـــاركا“ الإســـبانية، قـــال فيها 
”عزيـــزي كاســـي.. مازلـــت أتذكـــر ظهورك 
الأول مع نادينا، وكم كنت متوترا حينها“.
وتابـــع ”طلبـــت منك أن تهـــدأ.. والآن 
أتذكـــر تلك اللحظة، لأرى كيف انتهى الأمر 
وماذا حققت! لقد كان موسمي الأول أيضا، 
ولم يكـــن يتصـــور أي منا مـــا تخبئه لنا 
كرة القدم“. وأضاف ”لقـــد أصبحت قائدا 
حقيقيا لزملائك ولريال مدريد، وســـنتذكر 

ذلك دائما“.
وأشــــار مودريتــــش إلــــى إنجازاتهما 
معــــا، قبــــل أن يضيــــف ”لكنــــي أحتفــــظ 
بالذكريــــات التــــي لم يرها أحــــد، عن عملك 
اليومــــي في التدريبات، وخصوصا النكات 
التــــي تطلقها، لأنك كنت فــــي حالة مزاجية 
جيدة طوال الوقــــت، حتى في وقت التوتر 

والفشل“.
وعلـــى الجهـــة المقابلة حصـــل المدرب 
الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك 

تن هاغ على مراده أخيرا بضم لاعب وسط 
دفاعي.

وسعى تن هاغ جاهدا منذ وصوله من 
أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وحاول 
ضم مواطنه فرنكي دي يونغ من برشلونة 
الإســـباني لكن اللاعب رفض الانتقال رغم 

توصل الناديين إلى اتفاق.
وقــــال النــــادي الإنجليزي فــــي بيان 
”يُســــعِدُ مانشســــتر يونايتــــد أن يعلــــن 
عــــن توصلــــه إلى اتفــــاق مع ريــــال مديد 
مضيفــــا  كاســــيميرو“،  انتقــــال  بشــــأن 
”عمليــــة الانتقال مشــــروطة بالموافقة على 
الشروط الشــــخصية، ومتطلبات تأشيرة 
العمــــل فــــي المملكــــة المتحــــدة والفحص 

الطبي“.
وســـبق للمدرب الإيطالي لريال كارلو 
أنشـــيلوتي أن كشـــف الجمعة عـــن رغبة 
في  كاســـيميرو في اختبار ”تحـــد جديد“ 
مســـيرته، مؤكداً ما ذكرته تقارير صحافية 
إنجليزيـــة عـــن اقتـــراب البرازيلـــي مـــن 
الانضمـــام إلـــى الفريق الإنجليـــزي الذي 
أنهى الموســـم الماضي من الـــدوري الممتاز 
في المركز السادس وســـيغيب بالتالي عن 

دوري أبطال أوروبا.
وقال أنشـــيلوتي فـــي مؤتمر صحافي 
عشـــية مبـــاراة فريقه ضد مضيفه ســـلتا 
فيغو الســـبت في الدوري الإســـباني ”لقد 
تحدثـــت معه صباح اليـــوم (الجمعة). هو 
يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في 
الوقت الحالي لكن لا شيء رسمياً. لا يزال 
لاعباً فـــي صفوف ريال مدريـــد لكنه أبدى 

رغبته في الرحيل“.
وأضـــاف ”أنـــا والإدارة نتفهـــم هـــذا 
الأمر. مع كل مـــا قدمه (مع الفريق) ونظراً 
لشـــخصه، يتعين علينا احتـــرام ذلك.. إذا 
استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن 

يلعب“ ضد سلتا فيغو.
وكانت الصحـــف الإنجليزية أكدت أن 
كاســـيميرو في طريقه إلـــى الانضمام إلى 
صفوف يونايتـــد بعد توصل الناديين إلى 

اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثــــت الصحــــف أن الصفقة بلغت 
نحــــو 70 مليون يورو مشــــيرة إلى أن ابن 
الـ30 عاما ســــيوقع عقدا لمدة أربع سنوات 
مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه 

للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.
وقال ريال مدريد الجمعة إنه ســـيقيم 
”تكريمـــاً ووداعـــا“ لكاســـيميرو الإثنـــين 
بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

وفـــي بيانـــه، وصـــف ريـــال اللاعـــب 
البرازيلي بأنه ”أحـــد أكثر اللاعبين تفوقاً 
فـــي واحدة مـــن أهم وأنجـــح الفترات في 
كان  مدريـــد  ”ريـــال  مضيفـــاً  تاريخنـــا“، 
وســـيظل دائما منزله، ونتمنى له ولأسرته 
كل التوفيـــق فـــي هذا الفصـــل الجديد من 

حياته“.
بزميليه  مجدداً  كاسيميرو  وسيجتمع 
الســـابقين فـــي ريـــال النجـــم البرتغالـــي 
الفرنســـي  والمدافع  رونالدو  كريســـتيانو 
رافايـــل فـــاران اللذيـــن لعبـــا بجانبه في 

النادي الملكي.
ويملك كاســـيميرو خبـــرة كبيرة بعد 
تتويجـــه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس 
مـــرات، بالإضافـــة الـــى كونه أحـــد ركائز 
منتخـــب البرازيـــل علـــى مدى الســـنوات 

الأخيرة.
ولا يـــزال فريـــق ”الشـــياطين الحمر“ 
يحاول تعزيز صفوفه لاســـيما في الجبهة 
الأماميـــة، وتحدثت الصحـــف عن إمكانية 
ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو 
مدريـــد الإســـباني، أو الجنـــاح الهولندي 
كـــودي غاكبو مـــن أيندهوفـــن أو الجناح 
البرازيلـــي أنتوني مـــن أياكس الهولندي، 
مـــع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلســـي 
الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على 

سبيل الاعارة.
الإنجليزي  الدوري  يونايتد  واســـتهل 
الممتـــاز بأســـوأ طريقة ممكنة بخســـارته 
2 على  مباراتيه الأوليين أمام برايتون 1 – 
أرضـــه وضد برنتفورد صفر – 4 بعيداً عن 
قواعده ليحتـــل المركز الأخير للمرة الأولى 

منذ عام 1992.

 لنــدن - دخــــل المــــدرب الألماني توماس 
توخيل فــــي مفاوضات لتمديــــد عقده مع 
تشيلســــي الإنجليزي برغم قوله إنه يركز 

”على فريقي.. وأن نكون تنافسيين“.
ويمتد العقــــد الراهن للمــــدرب البالغ 
48 عاما حتــــى 2024. وكان قّعه بعد قيادة 
فريــــق غرب لنــــدن إلى لقــــب دوري أبطال 
أوروبا 2021، وذلك بعد عقد لمدة 18 شهرا 
حــــلّ بموجبه بدلا من المقال فرانك لامبارد 

في يناير 2021.
وقــــال توخيل قبل الحلــــول على ليدز 
يونايتــــد فــــي الــــدوري الإنجليــــزي لكرة 
القدم الأحد ”أناسي يتحدثون مع المالكين 
ويهتمون بالأمور الأخــــرى. تعرفون مدى 

سعادتي للتواجد هنا“.
وتابــــع المدرب الســــابق لأوغســــبورغ 
وماينتس وبوروســــيا دورتموند وباريس 
ســــان جرمان الفرنســــي ”هناك محادثات، 
لكن نظــــرا لموقفنا الســــابق وأين نتواجد 
منتصــــف فترة الانتقــــالات، أعتقد أنه من 
الأفضل التركيــــز على فريقــــي والرياضة 

وأن نكون تنافسيين“.

وجاء حديث توخيل قبل تعرّضه 
لعقوبة إيقاف لمباراة واحدة وغرامة 

بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني 
(41 ألف دولار)، بعد طرده إثر 

شجار مع المدرب الإيطالي 
أنتونيو كونتي بعد 

انتهاء مباراة تشيلسي 
وتوتنهام (2 – 2) في 

الدوري الأحد 
الماضي.

وأعلن 
الاتحاد 

الإنجليزي 
لكرة القدم 

معاقبة 
توخيل الذي 
تقرر إيقافه 

مباراة 
واحدة 
كما تم 
تغريمه 
35 ألف 

إســــترليني في الوقت الذي تم فيه تغريم 
كونتي 15 ألف إسترليني.

وتشاجر الثنائي أولا أثناء 
المباراة عقب تسجيل 
توتنهام هدف التعادل 
الأول بسبب مبالغة 
كونتي في الاحتفال بالهدف، 
الأمر الذي استفز توخيل.
وعقب نهاية المباراة 
وأثناء المصافحة بينهما 
تشاجرا من جديد لاستياء 
توخيل من عدم نظر كونتي

 في عينيه.
يذكر أن توتنهام 
يحتل 
المركز 
الرابع 
برصيد 
4 نقاط ويملك 
تشيلسي نفس الرصيد 
من النقاط لكن يتواجد في المركز

 السابع.

غيــــاب  مــــدة  عــــن  توخيــــل  وكشــــف 
الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط الفريق 
بعــــد الإصابة التي تعرض لها الأســــبوع 

الماضي.
وكان كانتي قد خرج من مباراة فريقه 
أمــــام توتنهام متأثرا بإصابة لم يســــتطع 

على إثرها استكمال اللقاء.
وقال توخيل ”تعــــرض كانتي لإصابة 
خطيرة للغاية. نحن نتحدث عن خســــارته 
لعدة أسابيع“. وأضاف ”هذه ليست أخبار 
جيــــدة، إنها تحزننا لأن كانتي كان يعيش 
لحظة جيدة للغاية، كما أنه لاعب مهم جدا 
لمخططاتنا، والآن سيغيب لعدة أسابيع“.

رياضة
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حريّ بلاعبي كرة القدم ونجومها أن 
يغيروا المــــــكان وأن يجددوا الملاعب 
والأجــــــواء، لأن فــــــي التجديد روحا 
أخرى تبعث، لكن الأهم من التجديد 
الصحيحة  الوجهــــــة  ــــــار  اختي هــــــو 
ــــــى اللاعب أكثر مما  التي تضيف إل
تفقــــــده طاقته خصوصا إذا كان في 
قيمة البرازيلي كاســــــيميرو وحجمه 
ــــــار خوض تحدّ  ومركزه والذي اخت
ــــــد  يونايت مانشســــــتر  مــــــع  ــــــد  جدي
ــــــزي بعد ســــــنوات المجد مع  الإنجلي

ريال مدريد الإسباني.

كيف سيتأقلم كاسيميرو مع أجواء 

البريميرليغ بعد سنوات المجد في الليغا

توخيل يفاوض لتمديد عقده مع تشيلسي

تكهنات برحلة شاقة من الريال فريق الألقاب إلى يونايتد متذيل الترتيب 

هل يقدر على رفع هذه الكأس الغالية مع يونايتد

كاسيميرو ساهم منذ 

انضمامه إلى الريال في 

تتويجه بخمسة ألقاب 

في دوري الأبطال وبثلاثة 

ألقاب في الدوري الإسباني

 القاهــرة - يتجدد الموعـــد بين الأهلي 
والإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 
الـ18 للـــدوري المصري الأحـــد على ملعب 

برج العرب بالإسكندرية.
وتبـــدو المواجهـــة بمثابة قمـــة فقدت 
بريقها فـــي الدوري المصـــري خاصة هذا 
الموسم الذي شهد مواجهتين سابقتين على 
نفس الملعب، فاز الأهلـــي برباعية دون رد 
 1 بالدوري، ثم تعادل الفريقان بنتيجة 1 – 

في كأس الرابطة.
ومـــن أبرز أســـباب فقـــدان بريق هذه 
المواجهة التي كانت دائما تترقبها جماهير 
الكـــرة المصريـــة، تراجع الإســـماعيلي في 
الســـنوات الأخيرة، فالدراويش حســـموا 
البقاء هذا الموســـم بالـــدوري بعد معاناة 
شـــديدة، وبتعيـــين جهـــاز فني مـــن أبناء 

النادي بقيادة حمزة الجمل.
ولم يفز الإســـماعيلي على الأهلي منذ 
2010، أي قبـــل 12 عامـــا كاملة، حين تغلب 
1 فـــي آخر مواجهـــة أقيمت  بنتيجـــة 3 – 
بـــين الفريقـــين بملعب الإســـماعيلية، قبل 
أن تتنقل المباراة بين عدة ملاعب واســـتقر 
المطاف هذا الموســـم على إقامـــة اللقاءين 
ذهابـــا وإيابـــا علـــى ملعـــب بـــرج العرب 

لأسباب أمنية.
ويتفــــق الفريقان في تراجع المســــتوى 
قبــــل مباراة الأحد، فالأهلي خســــر نقطتين 
بتعادله دون أهداف مع إيسترن كومباني، 
ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، وهو الأمر الذي 
أبعده تماما عن حســــابات المنافســــة على 
لقب الدوري مع الزمالك، بخلاف احتمالية 

ضياع الوصافة في ظل تفوق بيراميدز.
وتلقـــى الإســـماعيلي هزيمـــة ثقيلـــة 
فـــي الجولـــة الماضيـــة على يـــد المصري 

4، وهي ثاني  البورســـعيدي بنتيجـــة 1 – 
أكبر هزيمة له هذا الموســـم بعد خســـارته 

على يد الأهلي وبيراميدز.
ويعانـــي الفريقان من نقـــص دفاعي، 
فالأهلي أراح الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن 
أشـــرف، كما يغيب رامـــي ربيعة للإيقاف، 
وهـــو ما قد يمنح الفرصة لأحد الصاعدين 

محمد أحمد ”شرقية“ ومحمد نصير.
ويغيب عن الإســـماعيلي الثنائي باهر 
المحمدي للإصابة ومحمد هاشـــم للإيقاف 
بجانب ابتعاد المدافع محمد عمار لإصابته 

بقطع في الرباط الصليبي.
ويعوّل البرتغالي ريكاردو ســــواريش 
المدير الفني للأهلي على لاعبيه الشــــباب 
فــــي هــــذه المواجهــــة، وخاصــــة الثلاثي 
أحمد ســــيد غريب وزياد طــــارق ومحمد 
أشرف، بجانب الصلابة الدفاعية للفريق 
الأحمــــر الــــذي حافظ على نظافة شــــباكه 
فــــي آخر 7 مباريات بالــــدوري منذ ثنائية 

بيراميدز.
وفي المقابل يعاني الإسماعيلي بقيادة 
حمـــزة الجمل نقصا في الخطوط الدفاعية 
والهجومية مع إصابة عبدالرحمن مجدي 
بجانـــب رحيل الثنائي الأجنبـــي كارميلو 

ودييغو فرناندو.
أبـــرز  علـــى  الإســـماعيلي  ويعتمـــد 
لاعبيـــه أحمـــد مدبولي وأحمـــد مصطفى 
ومحمد الشـــامي وعمر الوحش ومحمود 

عبدالعاطي ”دونغا“.
وقـــال محمـــد عبداللـــه لاعـــب الأهلي 
والإسماعيلي الأسبق في تصريح صحافي 
”مواجهـــة الفريقين كلاســـيكية فـــي الكرة 
المصريـــة، لكنهـــا لم تعـــد كمـــا كانت قبل 

سنوات“.

  دبــي - مثـــل المدرب الصربـــي غوران 
عنوانـــا للاســـتقرار مـــع فريـــق عجمـــان 
الإماراتي الذي تعكس نتائجه في الموســـم 
الماضي قيمة العمل الذي يقدمه هذا المدرب 
منذ توليه المقاليد الفنية للنادي البرتقالي.
وقـــدم عجمـــان موســـما اســـتثنائيا 
2022 واســـتطاع إنهاء دوري  فـــي 2021 – 
المحترفـــين الإماراتـــي في المركز الســـابع 

برصيد 35 نقطة.
وحقق الفريـــق الملقـــب بـ“البرتقالي“ 
خلال مشـــواره في دوري الموســـم الماضي 
10 انتصـــارات و5 تعـــادلات، ومُنـــي بـ11 
خســـارة، وســـجل 35 هدفا، وتلقت شباكه 

40 هدفا.
ودفعـــت هـــذه النتائج المميـــزة إدارة 

النـــادي إلى التركيز على ســـلاح 
الاســـتقرار الفنـــي بتجديـــد 
التعاقد مع المدرب الصربي 
غوران، ليبقى قائدا للجهاز 
للموســـم  لعجمان  الفنـــي 

الثاني على التوالي.
وبدأ الفريق المرحلة 
الثالثة من التحضيرات 

للموسم الجديد على 
ملعب راشد بن سعيد 

بعد نهاية المرحلة 
الثانية بالعودة من 
المعسكر الخارجي 

لمدة 20 يوما في 
صربيا.

وشهد المعسكر 
الخارجي خمس 
مواجهات ودية 

قوية، وتمكن عجمان 
خلالها من الفوز على 

فريقي كابيل نوفي، 

ورادنيكا الصربيين بنتيجتي (1 – 0) و(2 
– 0) بالترتيب.

ثم خسر من شـــباب الأهلي الإماراتي 
1)، وتعادل مـــع بيوغراد الصربي (2   – 0)
– 2) فـــي المواجهة الرابعة، واختتم تجاربه 

الودية بالخسارة أمام الإمارات (2 – 3).
واحتفظ عجمان بأهم أوراقه الرابحة 
مقدمتهـــم  وفـــي  الماضـــي  الموســـم  فـــي 
التونســـي فراس بالعربـــي والمغربي وليد 

أزارو والمدافع السلوفيني ميرال.
كما حرص غوران على تواجد عدد من 
اللاعبين الشباب في معسكر الفريق الأول 
ومنهم راشـــد شـــكري وســـالم السبوسي 

والحارس أحمد يعقوب.
وســـيكون يعقـــوب داعما قويـــا لمركز 
حراســـة المرمى إلى جانـــب الحارس
 الأساسي، والمتألق علي 
الحوسني مع تعاقد عجمان 
مع عدد من الصفقات المهمة، 
وفي مقدمتها النجم

 البحريني علي مدن.
يذكـــر أن عجمان شـــارك 
في النسخة الأولى من دوري 
المحترفـــين الإماراتي لموســـم 
2008 – 2009 ثـــم هبط في الموســـم 

التالي إلى دوري الدرجة الأولى.
وصعد عجمان مجددا إلى 
المحترفين موسم 2011 – 2012، 
ونجح في البقاء حتى هبط 
مجددا في موسم 2014 
– 2015، ثم صعد 

للمشاركة في 
موسم 2017 – 
2018، وحافظ 
على بقائه 

حتى الآن.

قمة الأهلي والإسماعيلي 

في الدوري المصري 

تفقد بريقها قبل أن تبدأ

غوران عنوان الاستقرار 

مع عجمان الإماراتي

العقد الراهن لتوماس 

توخيل يمتد حتى 2024 

عه بعد قيادة فريق 
ّ

ووق

غرب لندن إلى لقب دوري 

أبطال أوروبا 2021

قمة تفقد نكهتها قبل انطلاقها

 على ســـلاح
بتجديـــد 
لصربي
للجهاز
وســـم

حلة 
رات 

 
د 

ن 
ى

حراســـة المرمى إلى ج
الأساسي
الحوسني مع
مع عدد من ال
وفي
 البحرين
يذكـــر أن
في النسخة الأ
المحترفـــين الإ
2009 ثـــم هب – 2008
التالي إلى دوري الدر
وصعد عج
المحترفين موس
ونجح في ال
مجددا

–

ي
3 ألف جنيه إسترليني
دولار)، بعد طرده إثر

ع المدرب الإيطالي 
كونتي بعد 

مباراة تشيلسي 
– 2) في  م (2

الأحد 

ن 

ي 
م 

لذي 
فه 

ي إ ي
وتشاجر الثنائي
المباراة عقب
توتنهام هدف
الأول بسب
كونتي في الاحتفا
الأمر الذي استف
وعقب نها
وأثناء المصافح
تشاجرا من جدي
توخيل من عدم نظ

 في عينيه.
يذكر أن

4 نق
تشيلسي نفس
من النقاط لكن يتواجد

 السابع.



 لم تعد المغامرة بالهجرة الســـرية، 
أو غيـــر النظاميـــة، ناجمـــة فقط عن 
الفقر الذي يعيشـــه بعض سكان دول 
الجنـــوب، الذين كانـــوا يبحثون في 
عقـــود ماضية عن العمل، أي عمل في 
حظائر البناء، فـــي محطات البنزين، 

المهم أن يقي من الفقر.
الآن تغير المفهوم بتغيير الأحلام، 
تحصيـــل  الهجـــرة  هـــدف  ليصبـــح 
الأمـــوال الكافية للعيـــش كما يعيش 
النجـــوم الافتراضيـــون الذين يراهم 
الشـــباب على مواقع التواصل ويقرأ 
قصص حياتهم الباذخة، نجوم الراب 
والســـينما والمسلســـلات والرياضة، 

هجرة ”في أي بي“.
المعادلـــة تغيرت، فالفقـــر لم يعد 
أنك لا تمتلك شـــغلا أو أنك تذهب إلى 
أوروبـــا أو الخليج لتحســـين وضعك 
المالي ثم تعـــود فتتزوج وتبني بياتا 
وتشتري سيارة كما يفعل أغلب أبناء 
جيلـــك. ذلك جيل قد مضى. الفقر الآن 
هـــو ألاّ تمتلك مثلما يمتلـــك النجوم 
الذين تطارد أخبارهم على إنستغرام 
أو تيك توك، وهو ما يعني أن وضعك 
الاجتماعـــي ســـيكون مصنفـــا ضمن 

دائرة الفقر.
منـــذ أيام قررت ســـيدة تونســـية 
تمتلك وظيفة قارة وبيتا وســـيارة أن 
تبيع ما تملـــك وتهاجر هي وأبناؤها 
إلـــى أوروبا بحثا عن حيـــاة جديدة. 
تغامـــر عبر البحـــر وتركـــب قوارب 
المـــوت وتدفع قرابة 17 ألف دولار (50 
ألف دينار تونسي) لمنظمي الرحلات 
المجهولة من أجل أن تصل إلى أوروبا 
دون أن تكـــون قـــد ضمنت النجاة من 
الموت غرقـــا، ولا الاعتقال والســـجن 
والترحيل، أو أن تقع ضحية مافيات 
الاتجار بالبشر، أو مافيات المخدرات. 

المهم أن تهاجر.
الباحثـــين  بعـــض  يربـــط 
الاجتماعيين هذه الهجرات الجماعية 
من تونس إلـــى أوروبا بصدمة ثورة 
2011 التي دفعت التونسيين إلى رفع 
ســـقف طموحاتهم بالعمـــل والثروة 
ومكافحة الفساد، لكن الفوضى التي 
عاشـــتها الثـــورة وفشـــلها ليس في 
تحسين الأوضاع فقط بل في خسارة 
الأوضاع الســـابقة التي كانت تضمن 

الحد الأدنى من الاستقرار.
من السهل أن تقرأ مواقف لكثيرين 
يقولـــون إن هذا البلد لـــم يعد يطاق، 
ويعـــدد كل واحد أســـبابه، لكن تقف 
عنـــد نقطة واحـــدة أن الوضع القائم 
بـــات أقل من أحـــلام الناس، وخاصة 
الأجيال الجديدة من الشـــباب ســـواء 
الذيـــن تخرجـــوا في الجامعـــات أو 
فشـــلوا في تعليمهم. هناك الآلاف من 
الأطباء ورجال الصحة والمهندســـين 
الذين خرجوا بطـــرق عادية، والآلاف 
الـــذي يريد  من الشـــباب ”الحـــارق“ 
أن يعوض فشـــله فـــي تونس بأعمال 

أخرى في أوروبا.
لكن مـــاذا يمكـــن أن تكـــون هذه 
الأعمـــال التي ســـتجلب ثـــروة كبرى 
كالتـــي يحلم بها شـــبابنا وعائلاتنا. 
بالتأكيـــد هـــذه الأعمـــال لا توجد في 
خيال هؤلاء الشـــباب الذين تخدعهم 
نجاحات  وقصص  التواصـــل  مواقع 
النجوم وتدفعهم إلى مغامرة فاشـــلة 

مسبقا.
يمكن ترميم أحلام هؤلاء الشباب 
في بلادهم وإخراجهم من الوهم، وإن 

كان الأمر سيحتاج إلى وقت وصبر.

صباح العرب

هجرة {في أي بي}

 القاهرة - تشارك 
الفنانة ثراء جبيل 
حاليًا في فيلم جديد 
بعنوان ”جوازة بالعافية“ 
وتجسد خلال الأحداث 
دور ابنة الفنانة غادة 
عبدالرازق، تتعرض 
خلال الأحداث للعديد 
من المواقف في إطار 
اجتماعي، والفيلم بطولة 
غادة عبدالرازق، أحمد 
آدم، وكوكبة مميزة 

مــــن النجــــوم، وهــــو مــــن إخراج شــــريف 
إسماعيل. كما تشــــارك جبيل في فيلم ثان 
بعنــــوان ”رهبة“، الذي مــــن المقرر انطلاق 
تصويــــره بدايــــة شــــهر ســــبتمبر المقبل، 
وتظهر فيه بشــــخصية فتــــاة تقع في قصة 
حــــب مع الفنان أحمد الفيشــــاوي، والفيلم 
ســــيناريو وحــــوار محمــــد عــــلام وإخراج 
رضا عبدالخالق، وتــــدور أحداثه في إطار 

كوميدي شعبي.
وكانــــت جبيــــل شــــاركت مؤخــــرًا في 
بطولــــة مسلســــل ”وش وضهــــر“، الــــذي 
حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، من تأليف 

ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوي 
وشادي عبدالله، وإخراج مريم أبوعوف.

وتمكنــــت أن تثبــــت أقدامهــــا ن خلال 
دورها في هذا المسلســــل، والذي وضعها 
في نوعية أدوار جديدة عليها لم يسبق أن 
قدمتها من قبــــل، مما يجعلنا ننتظر منها 

المزيد من الأدوار المختلفة مستقبلاً.
وقالــــت ثــــراء جبيل ”حينمــــا يصدق 
الفنــــان الــــدور الــــذي يلعبه، ولا ينســــاق 
وراء الحكــــم أو تقييــــم الشــــخصية التي 
حالــــة  يحــــدث  أن  ويحــــاول  يجســــدها، 
التقارب بينه وبينها، ليتمكن من الغوص 

داخل تفاصيلها، يحــــدث ذلك، فالتعاطف 
يأتي من صدق الجمهــــور تجاه ما تبرزه 
الشــــخصية، والصدق يأتي حينما يكون 
الأداء صادقــــاً، وهذا مــــا أحاول الوصول 

إليه في كل دور أقدمه“.
وفي لقــــاء تلفزيوني قالــــت ثراء إنها 
أحبت الســــينما بشكل كبير منذ الثانوية، 
وبالأخــــص الإخراج، مُشــــيرة إلــــى أنها 
لاقــــت تشــــجيعًا كبيرًا من أهلهــــا في تلك 
الفترة، وأنها تحب القراءة بشــــكل كبير، 
لذلك كان والدها يريد إلحاقها بتخصص 

السيناريو أثناء دراستها للسينما.

 هلسنكي - كشفت رئيسة وزراء 
فنلندا سانا مارين إجراءها ”اختبار 
تعاطــــي المخدرات“ بعد ظهورها في 
مقطع فيديو وهــــي تحتفل وترقص 

مع أصدقائها هذا الأسبوع.
وقالت مارين في مؤتمر 
صحافي الجمعة إنها تعتبر 
الدعوات الموجهة إليها 
لإجراء اختبار المخدرات 
”غير عادلة“ لكنها وافقت 
على ذلك لتبديد أي 

إشارة إلى أنها ”تعاطت المخدرات“، وفقا 
لصحيفة ”فايننشال تايمز“.

وفي مطلع الأســــبوع تم تداول مقاطع 
فيديــــو للحفــــل الــــذي حضرتــــه ماريــــن، 
وســــرعان مــــا انتشــــرت مقاطــــع الفيديو 
في العديد من وســــائل الإعــــلام في فنلندا 

وخارجها.
الحفلــــة  رواد  أن  ورد  المقطــــع  وفــــي 

الآخرين ذكروا كلمة ”كوكايين“.
وبعد ظهــــور مقطــــع الفيديــــو طالب 
بعض السياسيين رئيسة الوزراء بإجراء 

”اختبار تعاطي المخدرات“. وعلقت مارين 
على تلك الأنباء خــــلال المؤتمر الصحافي 
فــــي العاصمة، قائلة ”فــــي الأيام الأخيرة، 
كانــــت هنــــاك اتهامــــات علنيــــة خطيــــرة 
للغايــــة بأننــــي كنت فــــي مكان يتــــم فيه 
استخدام المخدرات، أو أنني كنت أتعاطى 

المخدرات“.
وأضافــــت ”أنا أعتبر هــــذه الاتهامات 
خطيــــرة للغايــــة، وعلــــى الرغم مــــن أنني 
أعتبر الطلب على اختبــــار المخدرات غير 
عادل، ولحمايتي القانونية ولتوضيح أي 

شــــكوك، فقد أجريت اختبــــارا للمخدرات 
اليوم، وستظهر نتائجه خلال أسبوع“.

الاشــــتراكي  الحزب  زعيمة  وأشــــارت 
الديمقراطي إلى أنها لــــم تتناول أي نوع 
من المخدرات ”حتى في سنوات المراهقة“، 
مؤكدة أنها لم تر أي شخص يفعل ذلك في 

الحفل الذي حضرته.
وفي عام 2019 أصبحت مارين البالغة 
من العمر 36 عاما رئيســــة لوزراء فنلندا، 
وكانــــت في ذلــــك الوقــــت أصغــــر رئيس 

حكومة منتخب في العالم.

 الطائــف (الســعودية) - يتصدر تلفريك 
قائمــــة  الطائــــف  محافظــــة  فــــي  الهــــدا 
الوجهــــات الســــياحية الأكثر اســــتمتاعاً 
وتفاعلاً لهــــواة التجــــارب الممتعة، حيث 
يجد عشــــاق المغامرة أطول خــــط تلفريك 
في الســــعودية بــــين قمة الجبل وأســــفل 
وادي نعمــــان، تجربة مثيــــرة داخل عربة 
بانورامية في رحلة تصل مدتها إلى أكثر 
مــــن 25 دقيقــــة، يقطع من خلالهــــا الزائر 
قرابة 4 كيلومترات للاستمتاع ومشاهدة 
أجمل الإطــــلالات الطبيعيــــة والتاريخية 
كدرب كرا الأثري والتقــــاط أجمل الصور 

التذكارية.
ويحـــرص زوار الطائف على خوض 
مغامرة تلفريك الهدا التي يســـتطيعون 
من خلالها اكتشـــاف الجوانب الترفيهية 

فـــي القريـــة التي تقـــع في آخـــر محطة 
للتلفريـــك، والاســـتمتاع بالألعاب المائية 
المتنوعة، والجلســـات العائلية والمطاعم 

المقدمة للوجبات المتنوعة.
كما يســـتمتع الزوار بمشاهدة مبان 
التاريخـــي  الطائـــف  مـــوروث  تحاكـــي 
والمعمـــاري، بملامح العمـــارة الحجازية 

ممزوجة بالعمارة الرومانية.
وتنطلق من تلفريك الهدا العشـــرات 
من العربات من قمم جبال الهدا المرتفعة، 
ويضم أكبـــر مدينة للألعـــاب المائية في 
الطائـــف، تشـــمل الحلزونـــات الضخمة 
والدوامـــات والزلاجات المائية، بالإضافة 
إلى مســـابح خصصت للأطفال، لتضيف 
جواً من المرح للمصطاف سواء من داخل 

المملكة أو خارجها.

 واشــنطن - اكتشــــف علمــــاء الفلك في 
قمرًا  وكالــــة الفضــــاء الأميركية ”ناســــا“ 
جديــــدًا يبعد 480 مليــــون ميل عن الأرض 

(772 مليون كيلومتر).
ويــــدور القمر الــــذي لم يتم تســــميته 
إلــــى الآن ويبلغ عرضه ثلاثــــة أميال حول 
كويكب ”بوليميلــــي“، وتمكن علماء الفلك 
من مراقبة الاكتشــــاف الجديد باستخدام 

التلسكوبات على الأرض.
وقالت وكالة ”ناسا“ إن القمر اُكتشف 
عندما مر أمام نجــــم وحجب ضوءه، لكن 
الاكتشــــاف كان مفاجأة، لأن الباحثين في 
ذلك الوقت كانــــوا يركزون على الحصول 
علــــى معلومات عن كويكــــب ”بوليميلي“، 
وكان مــــن المتوقع أن يمــــر الكويكب أمام 
نجم، مما يســــمح للفريــــق برصد وميض 
النجــــم بينمــــا حجبــــه الكويكــــب لفترة 

وجيزة.

ثراء جبيل في {جوازة بالعافية}

رئيسة وزراء فنلندا تجري اختبار تعاطي المخدرات

تلفريك الهدا يجذب عشاق 

المغامرة إلى الطائف

{ناسا} تكتشف 

قمرا جديدا

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- طبعـــت أجيـــال من المخرجين الســـود 
الســـينما الأميركية قبل زمـــن طويل من 
بروز دنزل واشـــنطن أو سبايك لي وكان 
هـــؤلاء رواداً أحدثـــوا ثـــورة فـــي عالم 
السينما، وساهموا في التصدي للصور 
النمطية الســـائدة، وفق ما يبيّنه معرض 
يُفتتح الأحد في متحف الأوسكار بلوس 

أنجلس.
ويســـلّط معـــرض ”ريدجينيريشـــن: 
بـــلاك ســـينما 1898 – 1971“ الضوء على 
اللحظات المهمة في التاريخ غير المعروف 
الأميركيـــة  للســـينما  الكافـــي  بالقـــدر 
الســـوداء ولاســـيما المئـــات مـــن الأفلام 
الروائيـــة المســـتقلة التي أنجِـــزَت حتى 
ستينات القرن العشرين بمشاركة ممثلين 

أميركيين سود.

وكانـــت تُطلـــق علـــى هـــذه الأعمال 
وكانت تتوجه  تســـمية ”الأفلام العرقية“ 
إلـــى جمهور من الأميركيين ذوي الأصول 
الأفريقيـــة في حقبة كان لا يـــزال تطبيق 
الفصـــل العنصري ســـارياً فـــي صالات 

السينما.
ويبـــدأ المعرض الـــذي يُبـــرز أعمالاً 
تجاهلتها إلـــى حد كبير أســـتوديوهات 
هوليـــوود الكبـــرى والجمهـــور في تلك 
الحقبة، ببكرة فيلم أعيد اكتشافها أخيراً 

تعـــود إلى عـــام 1898 وتظهـــر اثنين من 
ممثلي الفودفيل السود يتعانقان.

وقالـــت المخرجـــة آفـــا دوفيرناي في 
مؤتمـــر صحافي ”هـــل أنتم مســـتعدون 
لســـماع هذا الســـر؟ إننا نحن السود كنا 
حاضريـــن دائماً في الســـينما الأميركية 

منذ البداية“.
وأضافت ”كنا حاضرين لا كشخصيات 
كاريكاتورية أو كصور نمطية بل كمخرجين 
ومنتجين ورواد ومشاهدين متحمسين (…) 
وكان يجب أن نُظهر ذلك قبل اليوم بكثير“.
ثانـــي  ”ريدجينيريشـــن“  ويشـــكّل 
معـــرض مؤقـــت كبيـــر تقيمـــه أكاديمية 
فنون الســـينما وعلومها المنظّمة لجوائز 
الأوسكار والتي تعرضت لانتقادات كثيرة 
في السنوات الأخيرة بسبب افتقارها إلى 

التنوع.
تمثـــال  المعروضـــات  بـــين  ومـــن 
الأوســـكار الـــذي ناله ســـيدني بواتييه 
فـــي فئـــة أفضـــل ممثـــل عـــام 1964 عن 
”ليليـــز أوف ذي فيلـــد“ وكان يومها أول 
أميركي من أصل أفريقي يفوز بالجائزة 
النقر“  و“أحذية  المرموقة،  الســـينمائية 
التي كان يســـتخدمها الثنائي الراقص 
تيكولاس بـــراذرز، أو حتـــى الزي الذي 
ارتداه ســـامي ديفيس جونيور في فيلم 

”بورغي أند بِس“.
وقالت أمينة المعــــرض دوريس بيرغر 
”فوجئت لأنني لم أكن على علم بوجود هذه 
الأفلام الروائية قبل البدء بالتحضير“ عام 
2016 لهذا المعرض الاستعادي واستكشاف 

أرشيف الأكاديمية.
وأضافت ”سألت نفسي: لماذا لا نعرف 
شـــيئاً عن هذا الموضوع؟ يجب أن نعرّف 
به!“. ورأت أنها ”أفلام جذابة حقاً وتُظهر 
أن الفنانـــين الأميركيين من أصل أفريقي 
كانـــوا يتولـــون كل أنـــواع الأدوار وكان 

يوجـــد الكثير مـــن القصـــص المختلفة“.
وبات بإمـــكان الجمهور الاطلاع على 
ت بعناية من أعمال على غرار  َ مشاهد رُممِّ
فيلم الوســـترن الغنائـــي ”هارلم أون ذي 
وفيلم الرعب الكوميدي ”مســـتر  بريري“ 
واشنطن غوز تو تاون“ وفيلم العصابات 

الروائي ”دارك مانهاتن“ وسواها.
لكـــنّ الكثير مـــن ”الأفـــلام العرقية“ 
الأخـــرى التـــي لـــم يبـــقَ منهـــا ســـوى 

ملصقاتها الترويجية ضاعت إلى الأبد.
ولاحظت دوريس بيرغر أن هذا النوع 
من الأفلام المستقلة كان يسند إلى الممثلين 
أدوار ”محامين وأطباء وممرضات ورعاة 
بقـــر“، فيما لم تكـــن هوليـــوود تعطيهم 
ســـوى أدوار داعمـــة يكونـــون فيها مثلاً 
خدمـــاً أو مربيات لدى الأســـر الأميركية 

البيضاء الغنية.

أن  علـــى  ”دليـــلاً  ذلـــك  فـــي  ورأت 
هوليـــوود كان من الممكـــن أن تكون أكثر 

تنوعاً“.
ويركز القسم الأخير من المعرض على 
بالـ“بلاكسبلوتيشـــن“  يعرف  ما  صعود 
وهـــو نـــوع برز فـــي الســـبعينات وكان 
يضع الممثلـــين الأميركيين ذوي الأصول 
الأفريقية فـــي الواجهـــة، أطلقه المخرج 
الأســـود ملفين فان بيبلز الذي توفي قبل 
أشهر قليلة من المعرض، تماماً كسيدني 

بواتييه.
جهـــود  ضمـــن  المعـــرض  وينـــدرج 
الأكاديميـــة لمواجهـــة الانتقـــادات التي 
أخذت عليها افتقارها للتنوع، وجسدتها 
التي  حملة ”أوســـكارات بيضاء جـــداً “ 
أثـــارت عام 2015 ضعف حضور الســـود 

في ترشيحات الأوسكار.

وضاعفت الأكاديمية بعد هذه الحملة 
عدد النســـاء وأفراد الأقليـــات الإثنية في 

صفوفها.
ولا تقتصـــر منافع ”ريدجينيريشـــن“ 
علـــى تثقيـــف الجمهـــور وتمكينـــه مـــن 
الاطـــلاع علـــى ”الأفـــلام العرقيـــة“، بـــل 
يفاجئ ما كشف عنه المعرض كذلك بعض 

المخرجين السود المعاصرين.
وعلّق المخرج تشـــارلز بورنيت قائلاً 
”لو كنـــت أعرف عـــن الممثـــلات وكل ذلك 
لكانت لديّ رؤية ومقاربة مختلفتان تماماً 

للسينما“.
وشـــدّدت أنا دوفيرنـــاي على أن هذا 
المعرض ”كان يجـــب أن يقام، وهو تأخر 
ليـــس إلاّ. إنـــه عمـــل مهم وضـــروري“. 
وأضافت ”إنه يســـلّط الضوء على أجيال 

الفنانين السود الذين نتبع خطاهم“.

يعتقد البعض أن بصمة السود على السينما الأميركية أتت متأخرة مقارنة 
ــــــخ هذا الفن في البلاد، لكن المتحف الذي تم تنظيمه في لوس أنجلس  بتاري
مؤخــــــرا يبين أن هناك العشــــــرات من الأفلام غير المعروفــــــة التي تثبت أن 

مخرجين وممثلين سودا أبدعوا في هذا الفن ونالوا جوائز.

الأوسكار متحف يسلط الضوء على أفلام قديمة للسود  

الأحد 2022/08/21 
السنة 45 العدد 12512

ممختار الدبابي

العنصرية طالت الفنون

 القاهرة - تشارك 
الفنانة ثراء جبيل 
حاليًا في فيلم جديد 
بعنوان ”جوازة بالعافية“

وتجسد خلال الأحداث 
دور ابنة الفنانة غادة 
عبدالرازق، تتعرض 
خلال الأحداث للعديد 
من المواقف في إطار 
اجتماعي، والفيلم بطولة 
غادة عبدالرازق، أحمد 
آدم، وكوكبة مميزة 

مــــن
إسما
بعنــــ
تصو
وتظه
حــــب
ســــين
رضا
كومي
و
بطول
حققت

هلسنكي - كشفت رئيسة وزراء 
”فنلندا سانا مارين إجراءها ”اختبار 

بعد ظهورها في  تعاطــــي المخدرات“
مقطع فيديو وهــــي تحتفل وترقص 

مع أصدقائها هذا الأسبوع.
وقالت مارين في مؤتمر 
صحافي الجمعة إنها تعتبر 
الدعوات الموجهة إليها 
لإجراء اختبار المخدرات 
”غير عادلة“ لكنها وافقت 
على ذلك لتبديد أي 

إشار
لصح
و
فيديــ
وســـ
في ال
وخار
و
الآخر
و
بعض

الكثير من الأفلام 

التي كانت تتوجه إلى 

الأميركيين ذوي الأصول 

الأفريقية لم يبق منها 

سوى ملصقاتها الترويجية  
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